اهداءات ۲۰۰۱ 
محف وط صب ايم 
بالمستشؤي الملكي الفصري 


بان وران لھ سینا 
ق 
طن 


سم لله الرهت الرحیم 


- الفصل الاول ۔- 


الاسباف ف طراباس 


الاسبان بعد خروج العرب من الاندلس 


كان روج العرب من الاندلس والقضاء على الدويلات العربية 
فيها اثر كبير نی ازدياد الروح الوطنية بين الاسبان وشعورهم 
بالاندفاع وراء هذا الانتصار والغالاة ی الشعور الدينى والقوبى» 
وهذا طبيعى ؛ فالضعيف الغلوب على امه اذا ما صادفته 
فرصة وتغلب على غريمه القوی الذى خضع لنفوذه حقبة من 
الزمن فان التقامه منه 'یکون شديدا وملاحقته لسديد الضربة 
النهائية تکون اشد » وتشفيه من العدو یکون اعتف ؛ هذه 
ولا شك ظاهرة طبيعية وغريزة متأصلة لى بى الانسان 
ولذلك لم يكتفى الاسبان بطرد العرب من جزيرتهم الحميلة 
بل احبوا ان يلاحقوا العرب حبّى فا وراه حدود بلادهم 
بعد ان اکسبھا العرب طابعا شرقيا اسلاميا واسيغوا عليها 
روائم الفنون العربية الاسلامية » وکان الاسبانيون متائرین 


ق الغالب بالروح الدينية الى كانت متقدة ی اسبانیا على 
اثر روج العرب منها ء بنعل لشاط الكنيسة الكاثوليكية 
ونفوذ الكرادلة ورجال الدين لدى اللك فردينائد ملك أراجون 
وايزابيلا ملكة. فشنالة ۔ 


اكتشاف امريكا والطريق الىالمد 


ولقد زاد شعور الاسپان بالقوة والسيادة والنفوذ اكتشافهم 
لام‌یکا سے ووع, م. ونشأة اولى المستعمرات لهم هناك 
و وصلهم الى معرفة الطریق البحرية الى ا مند الشرقية بالحاولات 
الى قام بها فاسکو دی جانا ( Vasco di Gama‏ ) 
سنة ۷ م. وق نفس الوقت لم يکن لاسبانيا غرم قوی 
پنازعها السيطرة ويقاسمها الشوذ ومد من شدة تکالب 
الاسپانین على الفتح والاستعار والاستکشاف بالاخص ی 
الحوض الضربی من البحر الابيض التسوسط واوربا الغريية 
والحشوییة وذلك لان الاسبان وشوا الحضارة العربية 
الى كانت قائمة ی بلادهم » وخبروا فنون الملاحة البحرية 
وعرفوا الاصقاع والامصار واتقنوا .التكتيك اطری يعملهم 


چ — 


ى السفن العربیة الى كانت تسافر من اسپائیا للتجارة او 
للغزو ولتطوعهم کجنود م‌نزقة ی ايوس العربية ولتمرنهم 
الطويل على صناعة الاسلحة فى الصانع العربية 


تغلب الروح الدينية على الامہان 


هذا وتسم اغلب الحم لات الاسبائية بالاخص لى الشمال 
الافريقى » بالسمة الصليبية » ولم یکن الشرض منها التوسع 
الاقلیسی وامتداد النفوذ السياسى فحسب › وائما کان 
الغرض منها موجها الى التبشير لدين المسيح ومحاولة نشر 
ديانته ی البلدان التى يضم الاسبان عليها ايديهم » ولم تكن 
هم سياسة معينة نی البلدان الّی يفتحوئها عدا سياسة نشر الدين 
السیحی وغاربة الاديان الاخرى يجميع الوسائل اعنقادا 
بنهم ان ی ذلك با يوطد دعام ملکهم ویبعدهم عن التعرض 
للالقلابات والشورات . 


سياسة الاسبانيين 
وقد تلفع مثل هذه السياسة ی بلدان لا تعرف دينا سماويا 
من قبل وقد تفيد ق بعص الحهات الى پدین اصحاپها بدین 


الوئئية ء ولکٹھا ليست سياسة رشيدة ولن یکتب لما حياة 
واستمراد ق بلاد كالشمال الافريقى ؛ اعتيق اهلها دين 
مد صلی الله عليه وسلم » وعكننا ان نلخص السپاسة 
الاسبانية بعد خروج العرب من الاندلس بانها سياسة 
التسیح بالحديد والشار والنفی والتشرید ؛ وشذا السسب 
لم تستقر طویلا ی ایدیهم البلدان التى فتحوها وبالاخص 
فى الشمال الافریشی » وشذا ایضا كانت الثورات والانقلابات 
عليهم ق کل من طرابلس وجرية وتونس ووهران وبجاية 
وغیرها لا من عابة الشعب فقط بل حى من اوللك الاشخاص 
الذین کانوا يتجسسون شم على ساب اخوانهم وذويهم 
و کانوا پساعدونهم على احتلال بلادهم وقتل او تیر 
ملوكهم واشرافهم . 


الدوافع الاخری لاحتلال الشمال الافریفی 
ومن جهة _ثانية فقد اندفع الاسبان الى احتلال قواعد 


ی الشسال الافریقی للا قتراب من الحوض الشرق من البحر 
الاپیص التسوسط واتلاك الموائیء والاسواق فيك لاحتکاو 


تجارة المعادن النفيسة والسوابل الى ترد اليها عن 
طريق القوافل البرية او عن طريق البحر الا مر من جنوب 
آسيا ولزاهة البندقین والحنويز الذين استغلوا اسواق 
الشرق الادنى مدة طويلة واحتکروا اسواق اودوبا 
بيضائع الشرق وعلى الرغم من ان الاسبان توصلوا الى 
معرفة طريق ا مشد بحرا من افريقيا الغربية فمدينة الكاب 
فالمحيط المندى فاك الہندثین كانت بيدهم تجارة آسيا 


وافريقيا ولم يكن لى مقدور الاسبان مناستهم . 


حركة الانرالك ی الشرق 


وى هذه الفشرة كان الاتراك العثمائیون يوسعون متلکاتھم 
ويتقدسون نى اوروبا بعد نتحهم للتسطنطنية سنا مما م 
بخطوات ثابتة وكانوا يسيطرون على الحوض الشرق من البصر 
الابيض المتوسط » وهم ایشا کانوا پہشرون للدين الاسلامی 
فى اودوبا ويحاولون فدح آفاق جديدة له واكتساب معتنقین 
جدد یدینون به حى يوطدوا نفوذهم السیاسی وسلطتهم الزمنية 


س پک 


ميوقت العرب 
a‏ 


ولم يعرف العرب بعد خروجهم من اسبانیا وتد-ازل 
السباسیین عن الوا للعشمائین کیف برحدون مفوفهم 
ویکونون دولة قوية تستطیع ان تلعب دورا ازاء هله 
الاحداث ولم يوفقوا الى دسم سياسة تجح کلمتھسم وتلم 
شام قبل ان نطفی غليهم الوجات الاجنبية من اسبائية 
تى الغرب وتركية الععانية لى ااشرق بل كانوا ی دهشة 
من اصیب بضرية قاضية ففتح عينيه مأخوذا لینظر ما 
بافعل به ء لم تكن للعرب سياسة ابتة ینمشون علیها 
ليصلحوا با فات ولينقذوا ما یکن انناذه ولم يكن ی 
وسعهم التحالف مع الاسبان لان الاسانین يدعون الى 
دين السیح علانية ويبشرون له بل ویرغمون الناس 
على اعتشاقه ولم يكن من اليسير عليهم التحالف مع الععانپین 
ضد الاسبان او غير الاسہان ى بادىء الاس لانهسم کانوا 
يرون ان الاترالك هم الذين سلبوهم عروشهم ونزعوا من 
اياديهم الخلافة وقد جر هذا التفكك بين العرب الى قيام 
دویلات صغيرة فقیرة ى الشمال الافریشی کله , 


الانشسام بين العرب وتحكم الشائخ والقضاة 


و کثیرا ما رفسوا السلاح ضد بعضهم فتحروا انفسهم 
واوسعوا الجال امام اعدائهم الطبیعین الذين وجدوا بیدانا 
واسعا وفرصة سائحة لاخضاعهم جیعا والتغلب علیهم 
دون مشقة او عناء . وازداد نى هذا الدور نفوذ الشیوخ 
والقضاة على سدنهم وقراهم وقبائلهم فقطعوا صلاتهم 
بعاصمة بلزدهم وامتنعسوا عن الاعنراف ملك يؤدون اليه 
الخراج ويديئون له بالطاعةوساد عهد شبيه بالعهد الاقطاعى 
ی اوروبا بل اشد منه حلكة واستبدادا واستفحلت النعرة 
القبلية بدلا من الروح الوطبية الصادقة ؛ وكثيرا ما 
تشب الحروب الطاحنة بين القبيلتين المتجاورتين لاتفه 
الاسباب » و کثیرا با يتقاتل الاخوان لابسط خلاف . 


الحالة السياسية العامة ى الشمال الافريقى 

وهكذا فاست فى الحزائر ملکة جمد الثابنى قضی عليها 
الاسان سدة ۱۰۵ م وکااست قسطن؛طيئنة وتوئس وجربة 
فى ایدی الحفصيين الذین لم يعد لحم حول ولا قوةو لم تكن 
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ی الفترة الى 


سبقت الاحتلال الاسبانی . 


الحقصيون فى طرابلس 

كانت طرابلس قبل سئة , بع و م تابعة للحفصيين يديرون 
شئونها بواسطة وال يعينه السلطان الحضصى وكل ما يهم 
هذا الوا" القصي هو جم لقراج وتجنید الرجال اذا 
ما اضطر الحفصيون الى الحرب › وبقى الطرابلسيون 
خاضعين لنفوذ الحفصيين ولم يجدوا سبيلا للخروح عنه-م 
واعلان التسرد عليهم حى جاءت سنة .بعر م ففى هذه 
السنة زفت ابنة سابى شریف احدى التبيلات الشریات 
فى طرابلس الى ابن مصطفى بن. احمد » احد التجار الکبار 
الطرابلسيين وهو ايضا صاحب نفوذ وسال كثيرء 
واحتفلت طرابلس بزفاف العروسين احتفالا كبيرا 
لم يسجل التاریخ مثله ق طرايلس من قبل ء ولم يدم 
هذا الفرح والابتهاج طويلا فقد رد العصریس زوجته الى 
بيت ابيها غداة دخوله بها بدعوى انلها ليست بكرا , 
وهذا التصرف من قبل الزوج جر البلاد كلها الى فتنة 


اشتعلت ثيرائها ی كل الشوادع وبين كل البيوت ؛ فقد ثار 
افراد عائلة العروس وقاسوا یدافسون عن شرفهم وسمعة 
عائلتهم والقسمت البلاد الى طائفتن تحزبت کل طائفة 
لاحدى العائلتين ورفخ سکان طرابلس السلاح ضد بعضهم 
وتكبد الطرفان خسائر جسيمة ی الارواح وین ہین التتولين 
كانت العروس التكودة . وکان هذا هو مبدأً الاضطرابات 
والقلاقل وتطورت الى طرد الوالى التونسى من طرابلس 
ورفع نفوذ الحفصيين عنها ء وبايع الناس فى الحامع الکبیر 
سیدی منصور من اعيان طرابلس لسعیه لى ان ماد الفتعة 
بن الصفين المتقائلين وتهدثة الخواطر ورفع الضغائن بن 
مواطنيه ء اعترافا له بجميل مسعاه » وکانت مبايعة سیدی 
متصور على اثر خطبة القاھا خطيب المع الكيير(١)‏ الشیخ 
عبد الحميد دعا فيها الناس الى مبايعة سيدى منصور 
واقسم الخطيب الیسین على طاعته وابتشال اواس: وکان 
هذا كاعتراف رسمی بتولية سيدى المنصور » وعندسا بلغ 
هذا الخبر الى قبائل غريان وبى وليد وترهونة وسلاتة 
ومصراتةوتاجوراء وزوارة ارسلت المسيدىالنصور بالبيعة والتهانی 
(() يعتقد انه کان يقع حيث جامع احمد باشا القردمائل الان 


ہج“ ۱:۱ 


وعضب سيدى ابو عمر ملك تونس الحقصى على طرابلس 
لانتقاضها عليه وطردها لعامله واخغذ يستعد لتمكين نفوذه 
ثائية على طرابلس » واستعد سيدى التصور ايضا فجهز جیشا 
مؤلفا من مسة آلاف من المشاة وثلالة آلاف من الفرسان 
للدفاع عن استقلال بلاده وابعادها عن داشرة نفوذ 
الحفصيين , وعندما تقدم الیش التونسى لاحتلال زوارة 
کان الیش الطرابلسى فق الیدان مستعدا لقتال وجرت 
بين الحيشين معركة دامية خسر فيها التونسيون ثلاثة آلاف 
دحل ارتوا فراعم وسب عل. الف الى 
ان يرضى بهذه المزيمة من الطرابلسيين , فحاول ی السنة التالية 
احتلال طرابلس ولكن لم يكن نصيبه ی هله المرة احسن 
من نصيبه لى الرة الاولى فهزم جيشه من جديد وثشتت 
ورجعت البقية الباقية منه , 

الا ان العداء بن الشقيقتين لم یدمطویلا اذاستؤنفت العلاقات 
التجارية ورجعت الهاه الى ماريها وزال ال لاف وهدأت 
الخواطر ولم ینکر الحفصیسون من بعد لى الاستيلاء على 
طراياس بل رضوا بالاس الواقع . ۱ 

وقد روى تاريخ هذه الفترة نيكولا دی نیکوی ( 6015 


)de Nicolay‏ سکرتیرداراموت ( اتود"( ) سفیر فرنسا 
لدی البلاط العمانى فى کتابه السمی .(Navigationi et Viaggi)‏ 

وذکر یکولا ق مذ کراته ان نهاية سیدی منصور 
كانت مؤلة ؛ اذ انه بعد ما استقرت به الال ووطد 
قدمه ق الحكم عاد فغير سياسته الاولى الطيبة وما لبث اث صاد 
جبارا ظلوبا وهذا ما دعا اد افراد عائلته الى قنله . وبايع 
سكان طرابلس بعد مقتل سيدى منصور رجلا غہا 
يدعى یوسف حکم تسع سنوات مات بعدها ‏ بالطاعون 


س4 ۰ |٤۸۰‏ م۰ 


حکومة الشیخ عبد الله 


( وخلف یوسف ال ذکور ق اکم علی‌طراباس مامی الذی‌توی سنة 
4۲ م ول سيدى عبدالل بن شرف باجماع الشعب» وكان یاقب 
سيدى عبد الله بالمرابط (الولى الصالح) لصلاحه وتقواه 
وتعبده واكثاره من الصلاة والاعتکاف . وکان الشیخ 
عبد الله وجلا عادلا مستثیما ق اسودہ مع الناس جمیعا ء 
وكانت علاقته مع جاره ملك تونس طيبة کا کائٹسیاستد مع الملوك 


ہے ۱۳ 


السيحيين الذين لهم علاقات تجارية مع بلاده فيها كثير 
من التساهل واللين . 

ولم يهتم الشيخ عبد الله بتحصين طرابلس وتقوية ابراجها 
واسوارها وقصرها عند تولیه الحكم حى لا تتچه اليه 
انظار الدول الاجنبية وحتی لا یطمحوا فى الاستیسلاء 
على طرابلس » اضف الى ذلك ان الشیسخ عبد الله لم يكن 
له الاستعداد اللازم للقيام عشل هذا المجهود اطبار من حشد 
الرجال والعمال ومع الال الكاق لاعسال البناء والترميم 
والتحصين ودفع القلاع الى عکن ان تصمد امام ضربات 
مدفعية اسطول قوى . وان استطاع سيدى عبد الله ان بحشد 
الرجال والعمال فانه لا يستطيع ان يجد لى خزائن الدولة 
مالا قليلا او كثيرا ء لان نظام الحباية لم يكن عاما على 
هيع البلاد الطرابلسية والشائخ ى الحبل والحفارة وبٰی وليد 
ومصراتة مستقلون بجهانهم نمام الاستشلال لا يؤدون للدولة 
المركزية ما وجب عليهم من خراج . 

والواقم ان ايام سيدى الشيخ عبد الله لم تكن اياما 
لامعة لى ناريخ طرابلس على الرغم من صلاحه وتشواه 
وحبه للعدل » ويظهر ان حب الشعب له ودعوته باسمه 


گا سی 


ورغبته فيه يرجع الى عدم مطالبته الشعب بالراج الکبھبر 
وتساهله مع الناس لى امور الحباية وعدم فرض الضرائب 
العادية أو الضرائب غير العادية لانعاش الیش الطرابلسی 
وتقوية الاسواو واتصون للدفاع عن المديئة اذا ما 
تعرضت لغزو مسلح من الخارج ولاخضاع سكان الدواخل 
التمردین لدفع اشراج او لينساء اسطول تجادى او حری 
يرج ع لطرابدس سکانتھا ويساعد على ترويج البضائع 
المحلية وتجارة الوساطة ( الترانسيت ) لى اقطار اوربر 
والشسرق العسري . 

ولمذا فقدت طرابلس مکانتھا الربوفة كركز استراتیجی 
يشرف على الحوضين الشرق والغری من البحر الابيض المتوسط 
کا فقدت اسواقها شهرتها القدمة واستحلت الازسة الاقتصادية 
الى جانب ضياع النفوذ السياسى ؛ واضطر التجاد الى 
. استخدام السفن البندقية والصقلية والحنوية والاسبائية 
لتصدير البضائع الانية من برئو و کنو وانواع النتوجات الحلية. 

ولنعرف حالة طرابلس من الناحية العمرالية قبل الغزو 
الاسبانی يجب ان نستعرض با ذكره المؤرخون والرحالون 
الذين جاءوا الى طرابلس . 


الب__كرى 


ويقول ابو عبيد عبد الله البكرى الذى قام برحلة فى 
الشرن الحادى عشر الپلادی ى معرض كلامه على طرابلس» 
وعلى مدینة طرابلس سور صخر جليل البنيان وهی على شاطىء 
البحر ومبنى جامعها احسن مبتى وا اسواق حافلة جامعة 
وحامات كثيرة فاضلة ومرساها بامون من اکثر الرياح 
ویتول البكرى ف موضع آخر: « ومدینة طرابلس كثيرة الثمار 
والخيرات ولها بساتن جليلة ق قرقيها ویتصل بالدینة 
سہخة كبيرة يرفع منها الملح الكثير وداخل مدينتها 
بشر يعرف بشر الى الكنود ویعیرون به » ویحمق من شرب 
منه فيقال للرجل اذا الى عا لا يلام ٠‏ لا یعتب عليك 
لانك شربت من بشر ای الكنود « انتهی كلام البکری » 

ويلاحظ ان زياوة اليكرى لطرابلس كانت بنذ اربعة 
قرون تقریبا قبل الغزو الاسبائی . 


الرحالة التيجانى 
وجاء الى طرابلس نى القرن الرابع عشر ميلادى السرحالة 


ول نے 


والظاهر ان الطارمة(, )كانت ق نفس القصر على الرغم من 
انه ليست لديا حجج كافية قبست صحة ما ذهينا اليه . 
على انا لا تعرف متى بی قصر طرابلس ولا ی ای عهد رفعت 
قواعده ؛ فربما برجع بناؤه الى العهد الرومانی » ولم یعثر 
ق القصر اثناء اعال الحفريات النی اجربت به على شىء عکن 
ان يؤخذ كوثيقة على وجود هذا القصر لى العهد الرومای 
ومن الثابت وجود القصر فى العهد الاسلامی وان كتا لا 
رف سی بی وس يناه وقد تحمل فيه عبد الله بن 
ابراهي بن الاغلب حصارا شديدا من طرف 
العساكر الذين لم يتركوا حصارہ الا بشرط ان يبتعد عن الدینڈ, 

ويتكلم الؤرخون عن قصر طرابلس مناسبة حادثة اخری 
ذات اهمية خاصة بطرابلس وهی طرد الحامية النرمائدية؛ 
الى اسنقرت لى البلاد سنة ٤ں‏ م. بعد الغزو الذى قام 


(ك) وجاء ى الامثال الطرابلسية القد مة + «فلالن رفحوه 
الى الطاوبة» ولا پزال هذا الشل مستعملا ی طرابلس معی 
ان فلانا دفع اسام القضاء . 


به جورج الانطاكى اميرال داجاد النرمائدی ملك صقلية , وحكم 
النرسائديون طرابلس بواسطة وال عرب عینوه عليها من 
قبلهم ؛ ولم يكن هذا الوا ی راضيا على النرباندیین بل كان 
شدید الرغبة نی التخلص من الحكم الاجنی فحاك للشرماندیین 
مؤامرة بیتها سرا مع وجالە » بان سد الطرق بالحواجز ليلا وربط 
:بين الشوارع الحبال الغليظة ثم اعلن الشعب غداة ذلك ان 
لا طاعة عليهم لغیر مسلم . وخرج الفرسان النرمانديون 
من القصر ووقعوا لى الحبائل الى نصبها طم الطرابلسيون . 
وقد وقع کثیر من الؤرخین ی خطأ كبير باسنادهم بناء 
القصر الى الاسبان مع ان الثابت ان رفع قواعده و تشییده 
کان من طرف العسرب ویرجع السبب ی ذلك الى ان الؤرخين 
لم يتركوا لدا شیئا صحيحا ين لنا سنة بناء القصر واسم 
بانيه » ويظهر ان القصر بنى ی عهد الدولة الاغلبية ء 
ولا نجد فى الكتب التاريخية القديمة ای تفصيل عن شكل 
القصر وهندسته وارتفاعه ولا عن اسواره وابراجه وغرفه 
كا لا نجد ای اشارة عن حياة سا کنیه ولس السمر واطمر 
او حلقات التسبیح والذکر البّی کانت تعقد فيه » وکل ما لدينا 
من تفاصيل عن القصر ترجع الى العهد الاسبانی ء ومن هسنا 


س ۹ 


ظن الكثيرون ان قصر طرابلس بن بداء الاسبان . والواقع 
ان كل ما پسند الى الاسبان ق القصر انهم زادوا ق بسائه 
ودقعوا سمكه وحصنوه تحصيئا قويا كما رفسوا اسواد الدینة 
وحاولوا تقويتها متاثرين بحمى الحرب » خوفا من غزو مسلح 
عليهم من البر او البحر » لا حبا ی ثزيين الدينة وتعميرها 
او ميلا منهسم الى حياة القصور والترف » لان الاسباث الذين 
جاءوا الى طرابلس للاحتلال جنود وفرسان اذا استثنينا بعص 
الاشراف والبلاء متهم . 


الرحالة المولاندى مول ( 31880301 ) 

ابا الرحالة ا غولاندی مول ( 1۷271۳01 ) الذى زار طرابلس 

فى اوائل القرن السادس عشر ققد ذ کر ان طرابلس اثناء زيارته 
شا کالت تتمتع بشىء من الاستقفرار والرخاء وتصوفر فيها 
اسباپ الحياة المدئية » وقال ٠‏ ان التجاوة ی طرابلس اپة 
ونشطة حدا والمديدة مریئة بالمساحد والج۔وامع الکبہسرة 
وبها. بعاهد ومدارس وستشفیات» والخازن والدكاكين 
غاصة بانواع البضائع والسلع 

وقد يكون فى هذا شىء من الصحة لان ايام الشيخ عبد الله 


اشتهرت بالتساهل مع التجاز وعدم اثقال کاھل الاس بالضرائب 
كا اشته درت بوجود شىء من ا حخریے الشخصي-ة ف 
الساملات التجارية مع الداخل والخارج واحترام التجار 
الاودبين ومراعاة العهود والواثیق الى تبرم مع دوطم 
وهذا كله ؛ طبعا يبعث على الراحة ويزيل عدم القة فى 
الشعب والتجار الوطنيين والاجانب لى عرض بضائعهم ويفتح 
امامهم الا واسعا للکسب والتاجرة وائٹھاز الفرص واستضلال 
الاسواق الداخلية والخارجية , 

ویقول م‌مول ایضا ان شوادع طرابلس اکٹر انتظاما من 
شوارع توس وذکر ایضا انه ليست ی طرابلس حنفیات بل 
فيها صهاریج تتجمم فیها مياه الامطار ویستعمل سکان 
المدينة بیاهها لى حاجیائهم اليومية . 

ويظهر من كلام مول ان صناعة السيج 3 ط را بلس 
اثناء زياوته لها كانت نامية جدا نقد ذكر ان الطرابلسيين 
پعرفون .ه, طريقة ی صناعة السوجات الحريرية ولم 
تشتهر طرابلس بالسوجات الحريرية ی الاسواق العالية 
کا افٹھرت امول ودتقق ونفن. لد اٹ الشتوجات 
الحریریة البّى ذکرها مرمول ء كانت تصنع للاستهلاك الحلی » 


ولا يبعد ان تكون الاردية النسائية الستعملة اليوم ق 
كل القطر الطرابلسی تتصل بشىء قريب أو بعيد بغثلك 
المعسوجات الى عرفتها طراباس قبل اکثر من ادبع مشة سدة . 

على اننا لا نؤيد مرمول فيما ذهب اليه من براعة الطرابلسيين 
ی صناعة الحرير . نقد یکون نى الرواية شىء من اخلط والخبط 
لاننا نعتقد ان صناعة ا حریر تقوم اما ى بلدان اشتهرت 
بتربية دودة الفز او ی بلاد بها ملك وثروة كبيرة وسلطان 
مکین؛ ‏ وكلاهما لم يكن منه شیٴ فى طرابلس قبل زین مرمول او 
بسده » وطبيعى ان الحرير من لباس الطبقات الارستقراطية الغنية 
الواسعة الشستراء . 

ونمتخلص من كل ما تقدم على النواحى العمرائیة ان طراباس 
كانت قبيل الغسزو الاسب‌انی حميلة ورائعة هذا وقد اتفق مم 
المؤدخين الذين اوردنا ذكرهم فيما سلف قائد الحملة الاسبائیة 
دون بدرو نافارو ق تقریره الى بعث به الى اب مللك 
صقليسة. فقذ جاء یق هذا التقرير ٠‏ 
الها ((يعنى طراباس) اکبر كثيرا ما کنت اتصور ء وان الذين 
وصفوها لدا سابقا وتغدوا لنا بجمالها وعظمتها لم يتولوا 


الا الحفيقة , 
وازاء هذا الاتفاق بين الورخن لى الاشادة ہما تتمتع 
به طرابلس من عظمة و, انعسران ورواج کبیر ق التجارة 
وحصانة الاسواو والاس<کاسات والقصر ء لا نستطیح ان 
نجد مبررا لسشوط مدينة طراباس ى ایدی الاسبان بسهولة 
خصوصا وان الاسبان اننسهم الذین اشترکوا ی الحملة 
على طرابلس شهدوا بان سکان الدينة ابلوا بلاء حسنا واستماتوا 
ی سبیل الدفاع عن ببوتهم وعائلاتهم کا شهد التاریخ بان 
السکان حميعا کائوا راضن على سياسة شیخهم سیدی عبد الته» فلم 
يكن ثمة با پدعولا الى اتهام السكان او اتهام الحا كم يعدم 
التعاوث فى الدفاع حى نفسر سهولة سقوط قصر طرابلس وایراجھا 
بسرعة خاطفة وبعد مثاومة ساعات فقط ى ايدى الاعداء 
على ان الیش الاسبانى لم يكن من كثرة العدد والعدات حى 
تخور اسامه العزاتم وتضمحل القوى وتفشل القاومة . 
وكل ما بمكبنا ان نفسر به سرعة سقوط المدينة نى ايدى الاسبان 
هو ان القلاع والاسوار كانت موجودة فعلا ولكنها غير 
كاملة التحصين وان المديئة كانت تعوزها العدات الحربية وان 
الذين قاوموا الاسبان من سكان الديية كانت تقصهم الخبرة 


السريية والتكتيك اللازم لصد مثل هذه الغارات على العكس 
من الاسبان الذين خبروا الاساليسب الحرية لكثرة هجماتهم 
على البلاد الاسلامية من الشمال الافريقى . 

ومن احیة ثانية فان ما كان الطرابلسيون يسمعونه عن 
الاسبان وعن قوتهم والاء اليب الوحشية الى يستعملونها 
ق ا حرب وتغلبهم على العرب ی الائدلس کل هذا کان له 
اثر نفسى كبير ق سکان مديئة طراباس فاسٹسلموا وهربوا من 
وجوههم الى دواخل القطنر . 

هذه مقدمة عن الاحشلال الاسبانى لطرابلس استعرضنا فيها 
الظروف الى مرت بها البلاد من النواحى الاجتماعية والعمرانية 
والتجارية وحاولنا ان نير جانبا كان غامضا ی تاریخا 
ولعل هذه المقدمات تكون صالحة لتكوين الاطار الکاسل 
للاحصلال الاسبالى . 


٤‏ سے 


الفعل الثافي' 


تولى عرش مرا کش ابو عبد الله جد اکبر اولاد ممد الثابی بعد 
وفاةابيهفوجد الدولة علىشفا جرف هاو ء فان الاسبان قد نشطوا 
بانتصاراتهم على المسلمين وقد اكتشفوا امريكا وارادوا ان 
پمادوا ی فتسح الضرب . 
وعند ذلك اعد ابو عبد الله جيشا لقاومتهم فانى متاخرا ولا 
رای قوة الاسبان قفل داجعا » ورای السلطان انه اصہح 
فى حیص بیص فاختاد ان يستميل مك اسبانیا فردیناند عدو 
الاسلام اللدود » فقصده بنفسه وتوجه الى بدينة برغشت 
من اعمال اسبائيا وتقدم اليه بالحدايا منها خریدة ملكية 
نادوة الحمال وخيول عربية ودجاجة من الذهب لا ست 
وئلائون نقفا سن الابريز الخالص وغيرها من آيات الصناعة 
الحزائرية الراقية » وتعاهد معه على ان يدخل تحت خايته 
ويبطيه اموالا سنوية ومد الحامیات الاسانية بالرجال ؛ فزاد 
ذلك الطين بلة فسشت الرعية هذا الملك الذى ساعد النصارى 


عليها وائقل كاهلها بالضراشب » والحق يقال ان ابا عبد الله 
قد اوتكب هفوات سياسية كانت وبالا على دولثه ء فانه 
امهل الاسبان حى استولوا على وهران ثم اثقل كاهل رعیند 
بالضرائب وعاهد الاسبان على غير فائدة له انتهی کلام الكعاك . 

ولقد توجهت ا ملة الاسبانية الاولى على الشمال الافریقی 
ی ه سبتمبسر ه ,ور وكانت قاصدة احتلال المرسى الكبير وق 
بر سارس ۹م احتل الكونت ہدرو تافارو ( ۳۵80 
0 ) مدينة وهران وق ه پنایر من سنة . ره( اضل 
الكونت نفسه مديئة بجاية . 

ويدعى الاسبان ليبرروا هجمائهم هذه ان الاساطيل 
الاسلامیة كانت تغزو بلاد النصاری وان المسلمين الغاربة 
کان لا يهدأ مم بال ى شن الغارة غ الوائیء الاسبائية 
وبلاد جندوب اوروبا ؛ وکالوا یسسون مثل هذه ا حسلات 
البحرية اعمال قرصنة ولصوصية بحریة ولذلك عزموا على 
احتلال شمال افريقيا لطاردة الشرصان ولصوص البحر 
حى لا يرجعوا الى اعمالهم من بعد ولاخذ الثار سن الوائیء 
الاسلامية , 

والواقم ان الاسان کانوا البادئين يوم ان طردوا 


8 س 


السلمين من اسبانيا وتعقبوا آثارهم واذاقوهم الوان العذاب. 

ولم یکن عمل السفن الاسلامية قرصنة بالعی الذى يريد 
ادخاله ق روعنا الکتاب الاو رویسون بل كان نوعا من الحهاد 
وقد فرضه الاسلام على اهله واعتبر شهيدا من ات یق فح 
البلاد المسيحية وغزوها واحل غٹائمھا واسلابها ء 
ولو کان الغرض من هذه الاغارات القرصنة كا يقول الاوربیون 
لشملت السفن التجارية الاسلامية ايضا ولكن الواقع انها 
اقتصرت على السفن السيحية الاس الذى يدل على ان 
الحهاد كان الغرض الرئیسی شا . 

ولذلك فان ما كان يدعيه الژرخون الاورهون باطل 
لان الاسبان كانوا يريدون افشاح حيع الشمال الافريقى 
وبالاخص قاعدة جرب الى لعبت لى هذا العهد دورا هاسا 
فى الحروب البحرية ی البحر الابیض التوسط . ولكن القائد 
الاسبانى كان يعلم ان دوام الاستیلاء علی جربة لا يتحقق الا 
بعد ان يستولى على طرابلس حتى يضمن بقاء الاسبان فى الجزيرة 
والشمال الافريقى مسيطرين على تجارنها وملاحتهسا وحتی 
پجعل من طرابلس قاعدة لتموين جيشه وس كزا للاحتماء : 
اليها اذا ما اضطر الى ذلك . 


LO: لتر‎ 21-1451101 


يقول الرحالة المولاندى مول ان الدود الأسبان 
الذين نزلوا بجاية كان عددهم ه, الغا نزل جميعهم ی ميدان 
ضیق ولذلك انتشرت بینهم الام اض الساوية الى فتكت 
بالحدود فتکا ذریعا وکان من اجل ذلك ان اضطر القائد 
الاسبانى يدوو افارو الى سدادرتھا قاصدا طرابلس بعد 
ان ترلد ی بجاية سكرتيره العام مع عدد من ادود 1 

ولكن فى الواقع ان سفر دون بدرو افارو الى طرابدس کان 
مدبرا من قبل وقد استعد له ابما استعداد وحضر جدوده 
ویشه ورن الیش . والسالة افالیة تبین کل داك 
وهی دسالة وجدت یىی عزن اوراق سیمانکا ( 8129208 ) من 
فردیداند الکائولیکی ملك اراجون باسبانپا مورخة ی مايق 
٠ء‏ ومرسلة إلى الكونت افارو وهذا نص الرسالة : 

الى الكونت بدرو افارو قائدنا العام ومستشارنا 
استلست رسائلكم الثلاث الوشة ى م بایو والی بعم الى 
بها عن طریق بلسبه کا استلمت الرسالة الاخری الورخة ی 
ه ال ذکور واللی سلمها الى کبپر یاوران قصرنا میقویل 
کایریرا ( وتعدطوی امموز16) وقد اٹ ان يكتب الى الونزو 
شانشیز ( 59265282 مععملظ ) حى یطحن پاسرع با مکن 


۲۸ سے 


الف كيس من القصح عملکة بلسيه كانت اوسلت هناك 
وعليكم ان تبعثوا بها الى بجاية » وستستلمون ایضا كمية 
من‌البقسماط الصنوع من هذا الدقيقكفية لتموين ثمانية آلاف 
وجل مدة خمسة عشر یوما . وعا ان المواد الغذاثية ليست 
متوفرة ی هذا الوقت ببلنسيه فقد کتبت الى خازن اموال 
بلقا (وو1]۵1۸ ) وفرقاس ( 8دهنتع17) اطلب منداك يرسل اليكم 
حين وصول رسالتی اليه وبدون تردد كل الزونة الى عکنه 
التصرف فيها واضعا ى ذلك كل عنايته ء کی تتزودوا بها 
وقت اساجة 'ویکون نى استطاعتكم السفر (الى طرابلس) 
كا انی امت الخازن المذکسور ان پرسل اليكم عشرة آلاف 
دوكات ؛ وعند وصولكم الى صقلية ان شاء الله ستجدون 
كل ما انم ی حاجة اليه وثتمون تزوید كم اذ ان نائب ملك 
صقلية كثب الى پخبرنی بان كل شىء جاهز هذا الغرض , 
واعتشد حسب ما اعلمتموبى بى عدة متاسبات ؛ انه اذا 
اردنا الاستشرار لى افریقیا پبغی ان نحتل مدينة وهران 
وبجاية وطرابلس » واذا آلت الاخهرة الى ایدیتا يجب 
ان سکنها با كلها بالمیحین لان الغاربة (المور) هم اصحاب 
كل ما تبقى من البلاد واذا سمحنا فم بالاقامة فى مدن السواحل 


جر ۳۹ 


فلن نتمكن من الاحتفاظ ممتلكاتنا زینا طويب 

ويجب ان تکون الاماكن الغلاثة : اذن 
هو احسن » محافظة بحماية قوية من المسيحي 
لاى عري الدخول اليها , 

والمهم اتباعه ق عقد المعاهدة مع ملك بجاية 
اخرى ترون عقدها » هو مسالة التموين ء اذ ب 
على منتوجات البلدان المحتلة ی حاجیاتتا ؛ 
قد يصبح من المستحيل استجلاب حاجيائنا من 
لدة طويلة » فتفقد پذلك مار ما اكتسيناه مم 
لذلك يهمنا ان تنظم السائل بكيفية کننا 
بالاما كن الى وضعدا عليها ایدینا دون ان نک 
على تزويدها من الخاوجح کا فعلنا حتى الیوم ء 
لا ينبغى الا ان ندبر التفقات الضرودية وال 
والسفن اذا ما دعت الظروف الى ذلك . 

فرد 

نقلث هذه الرسالة عن لسخة فرنسية ذكره 
Charles 1561000 (‏ ) ق صحيفة مم › سم 

وعلى اثر استلام دون بدرو افارو هذه 


بن بجاية ومعه ...م دجل وکان ذلك ق بن یویو ‏ ره رم 
وانجه الاسطول الاسبانى الى فافينيانا ( وروہھزہو۴م ) نی 
صقلية لينتظر السفن القادمة من نابول ومن بوانی» صقلية 
مھامة مديئة طرابلس حسب التعليمات الى تلقاها من اللك 
فردیناند الکائولیکی . 

ومن السدیر باللاحظة ان هذه الحملة نظمت تحت اشراف 
ناب الك نى صقلية وباعانة ايوش الصقلية والايطالية , 

وق هر لولیو . ره١‏ م اقلع الاسطول الاسبانى من فافيثيانا 
ووسا عبد الجزائر المالطية حيث تزود بالماء من جزيسرة قوزو 
( وهو ) » واستنجد بالالطیین وانضم الى جيس دون 
بدرو رجل من بالطة يدعى جولیانو ابيلا ( مامت ممؤئلتة6) 
سق له ان عرف سديئة طرابلس وسواحل افريقيا الشمالية 
وكاث يساعد الثائد الاعلی خابط بندق برتبة كولوئيل اسمه 
حيرولامو فیانیللی (571926110 (Girolamo‏ وهو ايضا يعرف 
مدينة طرابلس معرفة جيدة فقد جاءها سن قبل ى بعض 
الشعون التجارية , 

وهذا یہت لٹا استعداد الاسبان الكبير عل فتح هذه 
القاعدة بل ویثبت ٹا ايضا تألسب المسيحيين نی الافتراله 


جح ا می 


مع الاسبان للانتقام من سكان طرابلس بعد انث شعروا بتفكك 
السياسية وعجزهم عن القاومة والحرب كا يثبست صحة با 
ذهبنا اليه ق اول هذا البحث من ان هذه احملات كان لها 
الطابع الصليبى الحض وتسيطر عليها النزعة الدينيه ء ولعل 
اکپر دافع للاسبان على غزو طرابلس كان احاولة الاستيلاء 
على مصر ولتهديد الامہراطوریة العثمائية الناشثة وتسديد 
الضربة القاضیة لعاقل الاسلام » ولم تكن مصر حيشذ یق 
حالة من القوة والاستعداد تستطيع بهما الدفاع عن نفسها 
فضلا عن ايقاف الاسبان عند حدهم وعرقلة توسعهم على 
حساب السلمین وید يد المساعدة لسکان شمال افريقها 
المهددين ق كل ساعة بالغزو الاسبانی . 

على ان البلاد الاسلابية كلها لم تكن نى ذلك الوقت 
قادرة على تشکیل اسطول حربى وجش منظم ولو حدث 
الستحیل واتحدت هذه البلدان التباعدة التتافرة التباغضة لا 
استطاعت تجهيز اسطول قاد ر علی‌ان يقف امام الاسطول‌الاسبانی التوی 
واعداد جيس به من العدد والاستعداد ما کان لدى الاسبان, فقد 
جهز الاسبان للحملة على طرابلس فقط , ب, قطعة بحرية بين 
صغيرة و كبيرة وانضم الى السفن الاسبائية خممة سفن اخری 


۲ سب 


من مالطة » وشحنت هذه السفن بخمسة عشر الف جندی اسبانى 
وثلاثة آلاف جندی بين ایطالی وصقل وبالطی . 

قسم دون ہدرو افارو جيشه الى قسمين : القسم الاول 
ويتالف سن اربعة طوایسر ق کل طابور الف جندى واسندت 
قيادة کل طابور الى واحد من القواد الاربسة . 

) - دیاجو باشیکو ( مم عطە ہ2 Diego‏ ) ۲) - یوس 
دی اریاجا ( مهوتصط 26 ٥وہ[‏ ) ۳) - جوان سلجادو 
Juan Salgado (‏ ) ع) - اثیلا ( و[اہصھ ) 

و سلف هذا القسم مهامة السرب الوجودین 
خاوج الديدة نع وصول اية مساعدة قد تصل من الخارج 
الى سكان الدينة لغرض اذكاء القاوبة . اما باق الیش قكلف 
مهاحة البلاد والانقضاض على الاسوار والقلاع . 

واقترب الاسطول الاسبالى من طرابلس وبات الکوٹ بدرو 
افارو ينظم ا بیو ويضع اشطط ويصرف الاواس وهو يحلم 
بالشروة الكبيرة الى سپحصل عليها لا مالة من طرابلس خصوصا 
وان شهرة طراباس وثروتها ووفرة خیرانها کالت منتشرة 
فى اودوبا ی صودة اشبه ما تكون باشرافة , 

ولم يكن بدرو افارو لبيل الولد شريف الاصل وانما 


م٣‎ — 


انحدر من عائلة فقيرة » فقد ولد یق بسكى حول سنة 
۰ م واشتغل ى اول حياته عابلا بالشاجم وحارب 
بين سنة ۹و٤‏ و .۱مم ق جش دون کولسالفو القرطبى 
Consav0 di Cordova)‏ 000) ق‌جراثرالیو نان وايطاليا | نوبية 
واشتهر دون بدرو ى تلف المعارك بالحرأة والاقدام والخبرة 
الحربية وق سنةء , ه , ولىعلى اوليفيتو منطتة الابرو تزىبايطاليا. 
رسا الاسطول الاسبائی امام 0 ھ۸ 
۰ م وجرت عملية انزال الحيوش ی القوارب الصغيرة 
الى جهزت واعدت من الليلة السابقة » وبدأ هجوم الاسبان 
عند الساعة التاسعة صباحا وكان اليوم حارا شديد الحرارة 
واصطف ستة آلاف جندى استعدادا لقنال ی جهة الساحل 
الواقع ق ا جنوب الشرق من المدينة والظاهر كان عند سيدى 
الشعاب لارتفساع هذه الحهة ولاشرافها على المدينة. ولتوفر الپاه 
الصالحة للشرب فيها , واقدربت السفن من القصر والاسوار 
الطلة على حوض الميناء واخذت ثرميها بحممها وئاو مدافعها 
بینما كانت مدفعية الیدان مهد السبيل الى القلائج الاسبانی 
وترمى الاسوار الجنوبية الشرقية بالقتابل » وكان قسم آغر 
من اليس يحمى ظهور الغيرين من ای هجوم يقشع مسن طرف 


۳٤٣‏ سب 


وصل الاسطول الاسبای امام سواحل طرابلس صباح 
ا میس سن يوم هم لوليو سنة .ہم م الذى يوافق یسوم 
القديس حاك الرسول » وهو اليوم العزيز عند الاسبان ؛ 
ونزل فق ظرف ساعات قليلة سثة آلاف جندی هاجم نصفهم 
البلاد ابا النصف الاغر فكان پحرس ميدان القتسال‌خوفا 
من غاراث عرب الضواحی » واسثولى الهاهون بمساعدة 
مدفعية الاسطول على جزء من الاسوار وعلى قلعتين » ثم استولوا 
على البرج القائم فوق باب العرب () 

. وفتح الاہیہان هذا الباب ودخلوا المدية وجرت 
بيئنا وبين العرب داخلها معارك ابلى فيها الطرابلسيون 
بلاء حسنا , وجاء ى هذه الرسالة ایضا ۰ وكان عدد الوتی 
من جانب الشعب کبیرا جدا حى انه لم يخل موضع قدم 
من قتیسل ویقدر عدد الوی بن السعرب بخمسة آلاف اما الاسری 
فعددهم يزيد على ستة آلاپ » وعدد الموتى من الاسہان کا 
يقول القائد الاعلی دون بدرو كان ضيالا جدا , 

واذا صح ما ذكره دون بدرو فى رسالته هذه وصدق ی 
Puerta de Los Alarbes (1)‏ باب العرب 
- يحمل ان يكون باب الئشہۂ او سوق المشير الان) 


ألو سے 


لارقام الواردة عن عدد الوتى والاسری من العربكان 
ی ذلك ما يجعلدا نعتقد ان عدد سكان مديدة طرابلس کبپر 
جدا باضافة عدد العائلات والافراد الذين فروا قبل الغزو 
الى القرى القريبة من طرابلس والى التلال الحنوبية والشرقية » 
وان دلت هذه الرسالة علی‌شیءقان ابرز ما تدل عليه هو ان 
سكان طرابلس لمیبلوا البلاء الحسنفقط وانما ضحوا بانفسهم جیعا 
وقدموا الفسهم للموت او الاسر حميعا ی سیل الذوذ 
عن حياض الوطن القدس . 

ويسترعى نظر الؤرخ ما جاء ق آخر وسالة القائد الاسبالى 
دون بدوو افارو ء فقد قال ۽ هذه البلاد (يعبى طرابلس) 
ھی اعظم كثيرا ما كنت اتصور وان الذين وصفوها لا 
سابقا وتغدوا لٹا بجمالها وعظمتھا لم يقولوا الا الحقيقة بل 
لم يثولوا الا لصف الحقيقة ء ولم اد مثلها لى حصولها 
ونظافتها من بين جميع الدن التى دایتها . 

وهناك وصف آخر لدينة طرابل سکتبه باتيستينودىطونسيس 
Batistin0 de Tonsis (‏ ) وهو احد افراد هذه الحملة. قال: 

« مديئة طراباس مربعة الشکل ويزيد عبطها على ميل واحد 
وما سوران بینهسا خنادق ضيقة عميقة » والسور الأول 


سب ۳۷ 


قصبر ابا الشائی فمرتفع وسميك وعليه الابراج العسالية الحصينة 
ويحيط البحر بالدينة من ثلاث جهات ثقريبا وها مداء 
عظيم يسم ما لا يقل عن ادبع مائة سفينة ويقال انه يسكنها 
اکشر من عشرة آلاف عربى وبعض اليهود , » . 

وقد ترك باتیستینو دی طونسیس هذا وصفا مفصلا عن 
حوادث الاستيلاء على طراباس قال : «جی وطيس الحرب 
عندما ممكن حامل العلم من نصيه عل برج القصر » فدخل 
الحيس البرى الدينة يقتل ويشرد العسرب الذين كانوا قد اغلقوا 
عليهم باب التصر والجامع الكبير » اما رجال البحرية الاسبائیة 
فکانوا پفاتلون جهة باب البحر » وتغلبوا على مقاومة العرب 
العنيفة وبعد ان اجتاز الاسبان الاسوار دخلوا الدينة 
3 احثل القصو عنوة واخذ فيه شيم المديدة وابناژه وزوجه 
اسری ء واطلق سراح .ه١‏ مسيحيا کانوا اسرى عند العسرب 
مكبلين فى الاغلال ؛ وبات لى هله العايك ,هر جمديا 
سیحیا , . 

ويقول مصدر آخر « ان اکبر مقاومة وجدها الاسبان كانت 
فى الجامع 'الكبير الذی قتل فيه الفا عربی بين رجال وئساء 
واطفال » ويقول نفس المصدو : « ان عدد الموتى من الاسبان 


۳۸ ہے 


کان ثلاثة مثة رجل وکان من بين الموتى كولوئيل کبیسر ى 
اليش واميرال الاسطول وشخصية اخرى كبيرة من النبلاء . 

وهكذا قبل ان تغرب شمس ذلك اليوم غريث دولة الشيخ 
عبد الله الرابط وفشلت كل مقاومة ووقعت حمیع النقاط الاستراتيجية 
ی ايدى الاسبان الذين استولوا استيلاء كاملا على الدیئة . 
ورفرف علم فردينائد الكاثوليكى فوق اہراج طرابلس » وبکی 
جام القصر الزاجل » وهو يودع الشس بعد ان اقلقنه ضربات 
الدافع الاسبانية » عرش سيده ونبل ملكه الشيخ عبد الله » غربت 
الشمس وكانت قد سالت على الارض الحاقة اخارة یق ذلك اليوم 
الحاف الحاو دساء حمراء سخدة وتكدست یق الشوارع والحاوات 
والازقة والطرقات » قرب الاسوار وشرب الثصر وفوق 
الابراج لى صحن ال جاسم الکییر وعند المحراب وحيثما 
حلات واينما وضعت قدمك جثت اطفال شاركوا بالعويل 
والبکاء وجثت نساء مبقووات البطون متطوعات الانداء 
وجثت شيوخ وجشت كهول, هذه هی سسیحیة 
اللك الكاثوليكى وغذا كانوا یسمون مثل هذه الحروب با حروب 
النلسے . 


ويقول مؤدخ هذه ا لحملة سانودو ی بذکراته انث جشت 


سب ۳۹ 


الوق القت لى صهاريج السوامع والمساجد والقى ببعضها 
ل السو ماقم اياك ویک دمن ابن ھا 
ولم تكن غنام الاسبان فى طرابلس کبيرة کا كانوا يتوقعون 
ويحلمون اذ ان الاغنياء فروا بامواهم وخیراٹھم الى دواخل 
القطر والى القرى القريبة من الدینة » وكل ما امكنهسم الحصول 
عليه كثنيمة يتلخص نی سفينة واحدة من الطرال الكيير 
وئلائة اخرى من النوع الثوسط وعلى عدد من القوارب ء 
وغم الاسبان ى الايام التالية للاحتلال عدة سفن اخری 
صغيرة وكبيرة كانت آتية من الاسكندرية دون ان تعلم 
بالاحتلال الاسيالى , 

وبعد ان استقرت البلاد ی ايدى الاسبائيين بعثوا بالاسری 
لتباع لی جزيرة صفلية وبلدان ايطاليا » وارسل شيخ الديبة 
عبد الله بن شرف الى سینا ( ومتووم ) سن اعمال صقلية 
أسيرا مع ابنائه وازواجه ؛ الى ان ارتأى شاول الخامس الامبراطور 
الندس اعادته الى وطنه تدعيما لسيامته ونفوذه على طرابلس 
فارج » وذكر قنصل دولة البندقية ( وزع«م۷ ) فى باليرمو 
( مصعلوط ) ی سسالة له بتاريخ س سبتبر ء ائه وصل 
الى باليرمو من طرابلس .. ١:‏ اسير طرابلسی » وذكر انه 


ينعظر ان يصل آخرون غيرهم ء وقد بيعوا بالزاد العلى بائمان 
تتراوح بين ثلاث ومس دوكات ( 9٥30ا‏ ) عنالاسير 
الواحد » اما الاسری اليهود الذين بيعوا لى ایطالیا فقد اشتراهم 
اخوانهم يهود ایطالیا وحرروهم . 

هذا ولا يستطيع الژرخ ان يتغافل عما کتبه الژرخون 
العرب عن الاحتلال الاسبانی لطرابلس » على الرغم ان با 
کنبه هژلاء لا يقنعنا كثيرا ؛ ذلك لان کثبرا من المؤوخين 
پحبون ان يفسروا الوقائم التاريخية الكبيرة بالاساطیر والخرافات 
وفذا لم يسلم با نقلوه لٹا من خبط وخلط ف الوضوع وتشویه 
لموهر الحقائق » ولیس معنى ذلك انهم کانوا يتعمدون الکذب وانما 
لائهم ينقلون الاخبار والوقائع عن افواه العامة ويسطرون با 
يسمعون دون ان پہحشوا عن مواضم الشك نى الرواية والسند 
وتمبيز الاخبار الصحيحة من الغشة , 

وقد روی كل سن العياشى وابن غلبون والنائب قصة طريفة 
عن مقدمات احصلال الاسبان لطرابلس ولکٹھا اقرب ما ٹکون 
الى الخيال منها الى الواقع . 
قال ابن غلبون : 
« وسبب اخذھم لما (یعی انرین) ان اهلها بعد دحخوهم ق 


س ٤ع‏ 


طاعة الوحدین کثرت .اموالهم وتجاراتھم واطمأنوا ولم يشتغلوا 
بالهخرب حى لم تكن طم خبرة فقدمت عدة سفن للعدو موسوقة 
بانواع البضائع وفيها من كل وع كثير 2 فتقدم اليهم تاجر 
من تجار الدینة فاشترى جميع ما فيها من سلع ونقدهم نها . 
واستضافهم رجل آخر صنع لحم طعاما فاخرا واخرج باقوتة 
مينة فدقها دقا اعما عرای سثٹھم وذدها على طعامهم فبهتوا من 
ذلك» فلما فرغوا قدم اليهم دلاعا (بطيخا) قطلبوا سکینا لقطعه 
فلم يوجد ی دارم سكين وكذا دار جاره الى ان خرجوا الى السوق 
فاتوا مشه بسکین ء فلما وجعوا الى جنوة سام ملكهم عن 
حالما فقالوا : با رایٹا اکثر من اهلها مالا واقل سلاحا واعجز 
اهلا عن دفاع العدو ء وحکوا له الحكايتين ء فتاقت نفسه الى 
اخذها وجهز لما اسطولا فاخذها فى ليلة واحدة بلا كثير مشثة 
واستولى عليها ولم ينج من اهلها الا من تسود ليلا » 

ولا شك ان هذه القصة» کا قدمنا » ھی اقرب ما ٹکون الى 
الخيال منها الى الحقيقة وى سرد وقائعها ما يحمل على الاخسذ 
بعدم محتها ء ويكفى ان نعرف انه كان بالدينة سوق تباع 
فيها السكاكين وان هذه الالة من مستلزمات الحياة النزلية 
الى لا غنى لاحد عنها » وكيف ناخذ بمنطق هذه القصةوسحق 


۷ سب 


الیاقوت على الطعام ما يدل على عدم سبك حوادثها الا اذا 
اخذنا به على ائه من تصرفات العقول المخبولة » ومهما يكن 
نوعں شی اک هت القمنة افصو رر 1 انت موه طرارلسن 
من رخاء وغنى دفع اهلها الى حياة الکسل واهمال العدة لای 
طارىء خارجی » وان اخطأ المؤلف ی تصويرها بشكل منطقی 
مسبولك (,) وق الوقت نفسه اسند المؤلف هذهاحملة للجلويز 
لا للاسبان وی هذا ما يشعرنا بضعف السند الذى نقل منه 
المؤرخون الثلاث : العياشى وابن غلبون والنائب , 
وقد کان التاثر شديدا ی البلاد الاسلامية لسقوط طرابلس لی 

ايدى ال مسيحيين ؛ الا ان السلمين كانوا ی ضعف شديد لایستطیعون 
ان دوا يد المساعدة الى الطرابلءيين ضد العدو الشترأك . 

وذ کر مارتين سانودو ( 85821100 Marin‏ ) ی مذكرة له 
مورخة فى ء م لوفمبر , ره ر ان العرب الطراپلسیین القیسین 
فى الاسكتدوية عندما سمعوا پسقوط بلادهم فى ایدی الاسسان 
اجتمعوا لى السجد تم خرجوا ال فندق هناگ اصحابه ماعة 
من الاسان واضربوا فيه النار . 

واسقبلت اوووبا المسيحية خبر احتلال طرابلس من قبل 
ae‏ 


ہے ۶۲ 


الاسبان بابتهاج كبير » وشجم هذا الائتصار ملوك اسبائيا 
وقوى آمالهم واذكى ابانيهم ومطامعهم فى افریقیا. وعزم 
اللك فردیناند الکائولیکی على تعبشة حلة بحرية كبيرة یتراسھا 
بنشسه لتوسیغ القتوحات » وطذا كان ششاء ودبيع ستی . ,۰ ۱ 
وره مليثين باعمال التعبئة والتجهيز والاستعداد رب 
واسعة النطاق ؛ وكان من الثرر ال تقلع من ميناء مالقة ء الا 
ان سوہ الحال نی ايطاليا واهتمام اسبانیا المتزايد بالعالم الحديد 
جعل الاك فردیناند یغیسر سياسته ویصرف اهتماه عن الاستيلاء 
على افريقيا » وقد احدث خبر احتلال طرابلس ی ايطاليا اپتهاجا 
عظيما ؛ فقد دعا نائب البابا ی بولونیا المسيحيين ان يحتفلوا 
باحتلال مديئة تسمى طرابلس قال ی خطابه انهاعامةبالسکان. 

وجرى یروسا احتفال باحصلال طرابلسيوم . , اغوسطو 
وزاد فرح وابٹھاج المسبحيين لى اوروبا عندما علموا مدی 
وفرة خيرات هذه المديدة وكثرة ثروثها وقوة حصونها 
وابراجها ء ولكن مظاهر الابتهاج کائٹ ادوع واعظم 
بى ايطاليا الحدوبية وبالاخص ی مالطة وصقلية » وتخليدا 
هذا الانتصار على العرب فقدسك نائب الاك ى صللية 
مدالية تذكارية . 


٤‏ سب 


وتقاطرت التهانى على الك فردیناند الکائولیکی بهذه المناسبة 
وین بينها رسالة وردت من القسيس ام‌یکو دامبواس 112 ) 
Americo D'’Amboise)‏ رئيس منظمة فرسان‌القدیس‌بوحنای 
رودس » وانتهز القسيس هذه الفرصة واعلم اك الکائولیکی 
بالانتصاد الذى احرزه الاسطول الرودسى المسيحى ی آخر اغوستو 
من تلك السنة على اسطول سلطان مصر قونصوه الغوری نی خليج 
الاياس ( 1218220) ورجا من المللك ان يسابع فتوحانه 
ي افریقیا حى اداضى مصر اسلا ق ان تتصل قوتاهما هثاك , 


لفصل الثااثك 


الاسبان ین جربة وطمر'باس 


3 لاسبائيا الاستيلاء الكامل على مدينة طراپلس وذ 
ا حامیات الاسبائية بالقصر والاسوار و استقر الاسطول ف الم 
ولكن اسبانیا لم تكن تهدف الى اخضاع هذه القاعدة لها و 
کا اسلفنا كانت تحاول الاستيلاء على الشمال الافریتی ک 

واستيلاء الاسبان على طرابلس سثة , ,هر هو حادث یج 
اث يبحث من وجهة اخرى؛ ذلك لانحوادث الشرن‌السا 
عشر ضمت طرابلس والشمال الافريقى باهعه ضمن اطار الس 
الأوروبية . 

سقطت التسطنطينية فى سنة ممع , م ی يد الاتراك العثمائ 
وکان من نائج تقدم مد الفاتح وبايزيد الثانى وسليم الا 
ی شبه جزيرة البلشان وتوغله-م ق اراضى اوروبا السیح 
ان اشتد النزاع بين الشرق والغرب خصوصا وان العثمان 
كانوا يبشرون الىالدين الاسلامىالى جالب فتوحاتهم وانتصار: 


ا سب 


اما اسبائيا الى استطاعت ی سنة ۲ء , م ان تتغلب على آخر 
بملكة عربية نی غرناطة فقد كانت تحاول ان توقف هذا الدوسم 
الاسلامى فى اوروبا يتوجيه نظر الاتراك العثمانيين الى الشمال 
الائریشی حيث بدأت اسبانيا تظهر اولى عاولاتها لاحتلاله 
ومد نفوذها عليه » وهاتان حركتان متقابليان بدأت الاوی 
من الشرق واتجهت نحو الشمال الغری ترمى الى فتح اوروبا 
الى دين الاسلام ويتزعمها الاتراك اما الثانية فاخذت سبيلها 
من اقصى الغرب واتجهت نحو الشمال الافريقى ترمى الى 
سمسيحه » بعد ان صدر سسوم ملكى من اللکین الكاثوليكيين 
فردينائد ملك اراجون وازابلا ملكة قشتالة سنة ,ه , م یقضی 
بطرد جيم السلمین من شبه جزيرة ايبيريا ء ولقد كان الاسبان 
آنقذ پشعرون بشوة التصارهم على. العرب ولذلك کان 
من الطبيعى ان لا يكتفوا بتحریر بلادهم بل انقضوا على لقح 
البلدان القريبة منهم وبدأوا مغاس‌اتهم التجارية فکان هجوبهم 
على الشمال الافريتى الذى كان محطة لنفوذ كل دولة قديمة 
طلبت السپادة على البصر الابيض المتوسط . 

اما دولة البندقية فقد كانت مهددة بالغزو العثمانى ولقد 
اضطرت الى السدفاع عن ممتلكاتها المضطرية اائرة امام جيوش 


ہے 8۷ 


الا تراك وسفنهم 

و کانت اوروبا الغريية بعيدة عن اطار السياسة العالية ولکنها 
بدأت تتقوى وناسمت فیها مالك كانت تنتظر الفرص لاکتساب 
السيادة السپاسية والاقتصادية » ولعبت اسبانیا ی هذا الدور 
اللىء بالحوادث دور الزعیم وقادت الحركات القومية الاوربية 
وصارت خط انظار العالم السیحی وور آمال السیحین وامانیهم 
و استطاع الاسبان فى منوات قليلة بعد تحررهم من السيادة العربہة 
ان یخضعوا بصودة مباشرة اوغیر مباشرة اهم القواعد على هذا 
الساحل من افريقيا اذا مااستثنینا جزيرة جربةومصر و کان‌الکونت 
بدرو افارو یعلم ان احتلاله لدينة طرابلس فقط لا يجعله بعیدا 
عن خطر الغزو والجسوم عليه كا ان خطوط السواصلات 
بين طرابلس واسپانیا وطرابلس وصقلية مهددة نى كل ساعة 
بخطر هجوم قراصئة جربة الذين كانوا لا ینشرون عن شن 
الغارة على السفن المسيحية ؛ وکانت جربة هى المعقسل العادى 
للقراصنة الذين تفشوا ی السر البحرى الضيق الذى یفصل 
صقلية عن تونس , 
ولیس ق مقدور الكونت ہدرو نافارو ان ینظم خطوط 
الابدادات بالسفن والرجال والعتاد الا اذا امكنه ان یخضع 


۸ سب 


هذه الحزيرة لنفوذ ملك اسبانیا » كا ان احتلاله حربة يساعده 
على تلذ خططه التالية . 

واقلم الكونت بدرو من طرابلس يوم .م لولیو .ره, 
قاصدا جربة ق ۱۲ سفينة بين كبيرة وصغيرة بعد ان عهد الى 
احند رجاله واسمه جوم بدرو زيكيسس 2٥٣٢‏ مص وھل) 
Requenses)‏ اس الدفاع عن مدينة طرا بلسو ثرك بين يديه عددا 
من الرجال وبعض الدافع , وارکب الكونت بدرو باق رجاله 
نى السئن وحمل معه شيخ الدينة عبد اللہ بن شرف ومعه ابناؤہ 
وازواجه واصهاره وبعث بھم الى ہالیرمو . ۱ 

وكانت جزيرة جربة ثابعة اسیا للك تونس الحفصى ولكنها 
منفصلة عله سیاسیا بسہب ضعف ملك ٹونس واستفحال اس 
الشيوخ والاساء والولاة فى هذا الدور فى میم بلاد 
الشسال الائریشی . ۱ 

وکان الكونت الاسبالى يعتقد ان مصير هذه الم-زيرة 
هو الاسشسلام له دون اية مقاومة او حرب امام عظمة 
اسطوله وكثرة عدد حنوده, ووسا الاسطول الاسبانی ق قداة 
التنطرة فى جربة وانزل القائد ثلاث رجال یتکلمون اللفة 
العرية ویحملون اعلابا بيضاء اشعادا مجيئهم للتفاوض 


دوع 


ولعرض رسالة من القائد الا ان سکان جربة كانوا على استعداد 
للدفاع والمقاومة والقسال لانهم سمعوا بناجعة احتلال الاسبان 
لطرابلس وعرفوا جممع ما ارتكبه الاسبان فيها نن نظائم 
وسمعوا بلمذابح الى اقترفوها ی طرابلس » ولذلك استعدوا 
ووطدوا العزم على عدم التسليم ونشط فرسانھم ى خفر السواحل 
وتفقد السفن الى تترب من الحزيرة حى لا ياخذهم ۰ 
العدو على حين غفلة . 

ولم يتقدم حاملو الاعلام البيضاء كثيرا نى ارض الحزيرة 
حى تقدم متهم الحراس المكلفون بخفر السواحل ولم 
یلتفتوا الى ما كانوا يقولون وما کانوا يعرضون ولم مهلوهم 
بل عاجلوهم وقتلوهم اشعارا بعدم قبول ای تفاوض یسلبھم 
حق التمخ بحكم جزيرتهم ويخضعهم لشوذ الاك الكاثوليكى 
کا سبق ان خضع له ملك وئس وملوك امغرب وسكان 
مدپنےة طرابلس . 

واقترب سكان جربة من الساحل وهم على ام الاستعداد 
للحرب وصاحوا بالاسطول الاسبانى الذى کان راسیا قریبا من 
الشاطیء انهم لیسوا جانین حى يلموا جزيرتهم ویستسلموا 
حجزاریم كا يسسلم الدجاج وحذروا ا یش الاسب‌انی 


واعلموه انهم قرروا الحرب حتى الوت دفاعا عن اموالهم 
ونسائهم وشرفهم ودینهم . 

وشعو الكونت بدرو نافارو بخطورة ما هو قادم عليه وعلم 
ان عرب اطبزيرة عازبون عزما اکیدا على القاوبة والحرب 
وان جیع ما لديه من قوة وعتاد وجواد لى البحر کالاعلام 
لا تفل من عزمهم ولا تفت ق عضدهم, عرف القائد الاسبانى 
ان امامه معركة ليست سهلة كا كان يعتقد وانه امام 
تجربة خطرة على ما كان ینمتع به الاسپان من سيادة 
ونفوذ سياسى وعسكرى قد تذهب بجميع با امتلكوه 
وتجر الك الکائولیکی الى فضيحة ابام العالم المسيحى 
ولذلك قرر الاقلاع عن جربة واس الکونت بالابحار توا الى 
طرابلسوترك هذه ا حملقعسی ان يجمعقوة اکبر واسطولا اعظم 

وصل الاسطول الاسبانى الى طرابلس يوم و اغوستو 
٠ه(‏ قافلا من جربة وئزل الحتود والبحادة الى البر وق يوم 
ا لحيس ې اغوستو .رهم استعرض دون بدرو نافارو 
رجاله وکان عددهم خمسة عشر الف جندى مسلح ؛ اركب 
الاسطول منهم الى عشر الف جندیوٹرلد البقية الباقية قطرابلس 
للدفاع عن الدينة ء ولم يكن الطقس ملاشا للابتعاد عن 


الشاطىء فاضطر الاسطول‌الن البقاء فى الیناء الی‌یوم ۷۳ منالشهر 
نفسه ينتظر تحسن الحو وبلاءمة الطقس وهدوء العواصف, 
وبینما کان اسطول دون بدرو راسیا ی الیناء بشسظر الاقلاع 
الى جربة ظهرت ی عرض البحر مخسة عشر سفينة كبيرة وثلاثة 
اخری صغسرة تحت فيادة دون قرشيا الطلیطلی دوق البا 
Don Garcia Di 60‏ ومعه دیاجو دی فير 
Diego Di Vera)‏ ) وثلاثة الال جندی کانواً مرابطن ی 
بجای‌ووصل رجال دون قرشیا الطلیطلی الى میناء طرابلس وهم 
ی حالة اعیاء شدیدة ولعب کبیر لا لاقوه ق عرض البصر 
ولذلك نزلوا الى الدينة لیروحوا عن الفسهم ولیذهبوا 
سابهم من تعب . 

وانضم هذا الدد الى جیش الكونت بدرو انارو وبقى 
الاسطولان نی ميناء طراباس الى يوم الشلاثاء يم اغوستو 
.ره( حيث اقلعت سيم السفن قاصدة جزيرة جربة 
لارتکاب مذابح جديدة هساك » وابقى القائد الاسبالى ثلاثة 
آلاف جندى على طرابلس تحت قيادة القائدين 
سامائیاتو (٥عە‏ ڈنو رررو8) وسالومیٹو (0«نس0اه8) دق يوم 
لاس اور افوشتی :وتا الاسطولالاشبان. فا 


و س 


جربة قرب برج کان يتخذ للاستكشاف يبعد عن الشاطیء 
ميل واحد تقریبا وق الصباح الباكر من يوم الجمعة 
یرل اتود من السفن وهاهوا السواحل سيرا على الاقدام 
وسط مياه البحر القليلة العسق . 

وكات هذا اليوم حارا شديد الحرارة ولم يكن فرب الساحل 
پار او صهاريج يستسقى متها العسكر واضطر بعضهم ان 
يشترى كاس الاء بعشرة قروص طرابلسية » وتحرك امنيس 
| لاسبانی‌بعد انانتظمت فرقه قاصدة مهاجمة البلدة وکان ایس 
الاسبانی يتكون من احد عشر طابوراء ونصب ايام الجنود ی 
الوسط مدفعان کبیران واثنان آخران من الحجم الشسوسط 
و کلف دجال البحرية بسحب هذه المدافع الى الامام . 

وبعد ان قطع اليش الاسبانى شوطا من الطريق بدأ الاعياء : 
يظهر جليا على الحشد واشتد العطش بين الرجال وعلى الا خص 
الذين كلفوا بسحب البطاريات وبراميل البارود » واخثل 
النظام ولم يعد ی مقدوو الضباط ان يرجعوا النظام الى 
نصابه » اشتد العطس وبدا الحنود یلهتون لهت الكلاب 
الصادية ويساقطونامواتنا , اما دون قرشیا الطليطلى الذى 
لبس درعه المذهب وتسلم قيادة اليش نکان يشجع رجاله 


کس کت 


ويعدهم بان امامهم الابار الفياضة والیاه الفضية الباودة 
والظل الظليل تحت اشجار النخل والزيتون . 

وتشجع اليس قليلا طائعا او مكرها وتعثر الجند ‏ ى خطواتهم 
بين الياس والرجاء وقطعوا ما امامهم من ارض دملية ء وهم 
ينتظرون ان يروا بعدها ما وعدوا به لیطفئوا غلتهم ويرووا 
ظمثاهم من ماء الحزيرة البارد النضی ؛ فلم یروا شيشا 
ولم يصادفوا ی طريقهم ای شخص صديقا كان او عدوا وکان 
هذا الاثر الكبير نى تثبيط همهم والقضاء على معنوياتهم 
وکم كان سرود الاسہان كبيرا عندما بدت اسامهم خضرة 
أشجار الزیتون وايقدوا انهم سالون حقا من الوت 
عطشا » وان كثيرا او قليلا مما وعدوا به قد تجلی وظهره 
کان الوقت ظهرا عندما وصل الحنود غابات الزيتون نی جزيرة 
جربة وكانت الشمس حارة تلفح الارض وتشوى الوجوه 
والاجسام » انها شمس اغوستو لى الشسمال . الافریقی 
دون شذود عن العتاد » ووجد الجنود وسط هذه الغابات وعلی 
قارعة الطريق الابار فلا غير مقفلة او مردومة ومياهها 
الصافية النثہة الباردة تکاد تدعو الاسبانی ان یلقی بنفسه فيها 
حى يرتوى » ولكن عرب ا حزیرة اشفقوا عليه من الارتماء 


کرو الست 


ی احضان البثر فتركوا قرب هذه الابار جرات وقللا فارغة 
وقدرا كافيا من الحبال لتساعد الحعود الاسبان الساکین ورد 
الاء واستخراجه من الابار دون مشقة او عناء . 
یاضما من السالية ٹلپ ...... ۔ 

ولكن ابن عرب الحزيرة يا تری ؟ هل تركوا ارض اجدادهم 
عندما صبحهم الیش المغير وغادروا ديوع جزيرتهم عندما 
صاح صائحهم : الاسبان الاسبان الاسطول الاسطول ؟ .....* 

بدت جربة مقفرة بن السکان جرداء من الحياة وظن 
الاسبان انهم بمنجی من العدو او انهم قادمون على اكتساح 
ارخن لا يسكنها انسان فاختاست صفوفهسم وت رکوا مر اکزهم 
وفقدوا شعورهم امام منظر الابار والقلل والیرار وتشتتوا 
ی جلبة وضوضاء وتسابشوا الى احتضان القلل وتقبیل شناهها 
| لسافة وبدات معركة حامية بن الحند انفسهم لافتکالك اراد 
والٹاٹھا ی الابار لحصول على قطرة من الماء . 

ولم يترك عرب جربة جزيرتهم غداة ظهور الاسبان امام 
سواحلهم بن وضعوا خطة حكيمة لقضاء على الجيس الغیر 
على الرغم من قلة عددهم وقلة عددهم ونقص ابواطم ؛ فلقد 
استعد سکان جربة قرب هذه الابار للانقضاض على الاسبان 


عندما یتھافتون على الاء وتخل صفوفهم وتبدو عليهم 
الفوضی . كانت فرصة مواتية لعرب ا جزیرة فلقد انقضوا على 
الاسبان نى شدة وعنف وطوقوهم من كل مكان ونزلوا عليهم 
ضربا بالسيوف والرماح ولم تنزل جرعه الاء بعد الىاجوافهم 
ولم تهدا المعركة الى اضرسوها بیٹھم على الماء , 

وکان عدد اليس الذى استطاع‌سکان جربة ان يجمعوه یتالف 
من 395 آلاف فارس وبعض الشاة » هذا ما يدعيه الورخون 
الاجانبپ » ونحن نعتقد ان هذا العدد مبالغ فيه کثیرا ولا 
نظن ان سکان جربة كان لديهم ثلاثة آلاف فارس وانما 
ذكر الورخون الاجانب شل هذا العدد من الفرسان 
لیقلوا من فضيحة اندحاد جيش املك الكاثوليكى امام جزيرة صغيرة 
ليس شا اية اهمية سوى موقعها الحغراق وليبردوا هذه 
ا مزمة امام العالم المسيحى الذى بات پننظر انتصارا جدیدا 
وغناع اخرى من العرب . 

ولم يكن امام الاسبان الغيرين ازاء هذا الا الائسحاب 
من جربة بالبقية الباقية من اليس فكان البری والتسابق 
واشروب الى السفن الراسية اسام الشواطیء لى فوضی وخوف 


و دشر ۰ 


واقلع الاسطول الاسبا ی سن جربة يوم رس 
اغوستق متجها حو طرا ابلس ولم يصلها الا ډوم 
١ ٩‏ ستمپسر , وه و بسبب عواصف شديدة اعترضته آق عرض البحر, 

وبلغ عدد القتل من الاسباث ى هذه المعركة ثلائة آلاف 
وکان عدد الاسری كبيرا جدا وسات ف العرکة دون قرشيا 
الطلیطلی دوق البا وكثير من النبلاء الاسبان والقواد الکباد. 

ابا عرب طرابلس فانهم انتهزوا فرصة غياب الاسطول 
الاسبانى وهجموا على الدينة وتسلقوا الاسوار الا الهم لم 
يظفروا منها بطائل واضطروا الى الرجوع . وق اكتوبر من 
السنة نفسها غادر الكوئت بدرو مدینة طرابلس تارك فيها 
ثلاثة] لاف‌جندی‌نحت قيادة دیاجودیفیرا ( 17618 101 121080 ) 
ولكن العواصف الشديدة الى لقيها بعد ابتعاده عن الشواطىء 
اجبرته على العودة بعد ان خسر خسائر فادحة ى السفن والرجال 
ونظم الكونت بدرو نافارو بعد استقراره ی طرابلس جاة 
اخری على جزيرة قرقنة القريبة من جربة امام السواحل التونسية. 
للحصول على قواعد لتموين سفله بالماء والاستعداد لحملات 
اخری على جزيرة جربة » ورك الكونت بدرو افارو لى ترقة 
بعد الاستیلاء علیها حامية تتالف من ٤.,.‏ جندی كلفوا 


بتنظيف الابار وحفرها والحافظة على الحزيرة ء وقبل ان 
تباشر هذه الحامیة اعما ما هجم سكان قرقلة عليها ومزقوا جنود 
الاسبان شر مزق وفتكوا بهم فتکا ولم ينج منهم واحد 
ومات مع الجنود الکولوئیل البندق جیرولامو فیائیلو . 

وبهذا انتقم سکان جربة وقرقنة لاخوانهم سکان مدینة 
طرابلس واخذوا بثأر اخوتهم الذین قتلهم الاسبان , 

على ان الطرابلسيين لم يهدا لهم بال ولم يستسلموا 
للکوارث الى حلت بهم وببلادهم بل كانوا یذکون شرارة 
القاومة وا حرب ویدعون الى القتال وینادون بالجهاد 
ق كل بلدة حلوا بها. كانوا نى هذه الدة یضعون'الخطط ويطلبون 
النجدة من اخوانهم وذويهم ف دواخل القطر لطرد العدو 
الشترك » وتالفت مراکز عديدة المقاومة والتسلح نی الحبل 
الغری ؤغريان وتاجوراء . 

وشعر السلطان الحنصى ی تونس ان الاسبان رکیدون له 
وانهم يتحيتون الفرص للقضاء على بلاده ؛واحضلاھا عسكريا 
واقتطاع اجزاثها جزها جزءا رغم ما بينه وبين الاسبان من 
عالفات لذلك اخذ يحتاط ويستعد للدفاع عن بلاده ولم 


۸ س 


ينوان السلسطان ابو عبد الله همد بن الحسن ی مد يد المساعدة 
الطرابلسیبن حلفائه الطبيعيين ضد العدو المشترك بل يقال 
ان نية السلطان ابي عبد اللہ مد الحنصى قد اتجهت الى ثعبئة 
جيس من تونس والزحف به على طرابلس لاعادتهسا الى 
دار الاسسلام . ۱ 

وحكى القبروائى ان السلطان مد بعث بجيش يقيادة مجد 
ای شداد قاضى توزر بعد ان علم ان الشيخ عبد الله سلم 
طرابلس الى السيحيين . 

وسثم‌الکونت افارو البناء ى طرابلس بعد هذه الانهزابات 
التوالية نی جربة وقرقنة فاقلع ی اسطول یتالف من ثلاثة 
وعشرین شراعا واربعة آلاف جندی ورحل الى جزيرة لامپیدوسا 
وق فبرایر من سئة ره م اعاد عرب طرابلس جوم 
على الدينة وکان بها با يقرب سن سة آلاف جنندی 
اسبانی ابقاهم الحنرال الاسبانی تحت قيادة دیاجو دی فيرأ . 

ویدعی الورخون الاجانب ان عدد الهاهن من العرب 

کان اديعين الفا وعلی الرغم من كثرة عددهم فانهم لم يقدروا 
على اجتیاز الاسوار والتغلب على مقاومة الاسبانيين الات 
فى القلعة ووراء الاسوار . 


وطلب القائد الاسبانى ق طرابلس دياجو دی فيرا من ال جنرال 
الكونت بدرو نافارو ی لامبدوسا ان عده بجيش ليفك الحصار 
وان پرشده الى اسهل الطرق لابعاد خطر العرب ٠‏ فاشار 
عليه بان يعد لغما کبیرا واعلمه باته قادم اليه . 

وانفجر اللغم قرب اسوار الدینة وذهب ضحيته كثير 
من الهاهن كا سب قتل كثير من الاسبان ومات 
ی هله الحملة الكونت بدرو نافارو ولم يظهر اسمه بعد 
قف تاریخ طسرابلس . 

ولا نريد ان نناقس صحة هذا ابر وعدد المهاحمين الذين 
کا عن اشتادة کرای واا کی ننه اپتی اھر ھت 
البالة ظاهرة بينة ی القصة كلها وكل سا لفهمه هو 
ان الحجوم على مدينة طرابلس لى فبرایر من سنة ره 
كان شديدا جدا على الاسباث وان العرب کانوا جادين 
فعلا فى افتكاك مديئة طرابلس وان حصون الدينة واسوارها 
وابراجها كانت منيعة قوية على رد هجمات كبيرة قام بها 
عدد من الحدود زعموا اله يقرب من الاریعین الفا. 

والظاهر ان الیش الذى بعت به السلطان ابو عبد الله 
مد الحفصى والذى ذكره الؤرخ القبروانی جاء حقا الى 


وب س 


يجمع الطرابلسيون چیشا يضمونه الى الیش التونسی . 


الفصل ارام 
حالة طرابلس في المہد الاسبانی 


پستفاد من الرسائل الیی كان يبعث بها قنصل البندقية 
ق باليرمو الى حکویته ان الحالة ى طرابلس لى آخر سئة 
٠٠١ ١‏ كانت هادثة ورغم هذا ا مدوء النسی الذى ساد المدية 
ق اواخر هذه السنة فان الاسبان اضطروا الى اجراء تحصينات 
اخری فاعادوا بناء البرج والاسوار والقصر . 
وجاء الى طرابلس سنةم ,ه , الحسن بن ممد الوزان‌و هومن موالید 
غرناطة عاصمة المسلمين بالاندلس ثم فر من الاندلس على اثرم‌سوم 
الكالکائولیکی وائتقل مع عائلته الى وزة بالغرب وهناك تعلم 
اللغة والادب 3 دحل الى بلاد كثيرة یکنسب ويؤلف عن 
كل .ما يراه » ووقع ی جزيرة جربة اسیرا ی ايدى القراصنة 
السپحیین الذين حملوه الى روسا وقدموه هدية للبابا ليون 
Papa Leone (‏ ) وتقبله البابا قبولا حسنا وقدره لعلسه 
وغزارة اطلاعه وسعة معلوساته واجبره ان يترك دینےه 


۴ سس 


فاضطر الحسن بن مد الوزان ان ينزل عند رغية 
البابا فعمده وسماه البابا جوان ليون الافريقى. 
وسكن جوان ليوك الافریفی روسا وصار من الحاشية الباباوية 
وتعلم اللغة الايطالية وترجم کتابہ ى الرحلات بنفسه 
الى هذه اللغة . ويقول جوان ليون الافريقى (اى الحسن بن 
حمد الوزاث سابقا) أنه عندما قدم طرابلس سنة ره وجد 
اللدينة تسترجع شيشا فشيئا عمرائها ونشاطها كا ذكر 
ان الاسبان قد حصنوا قصر طرابلس وجعلوا له اسبوارا قوية 
وجهزوه بالمدافم . ويقول ايضا ان بیوت طرابلس جيلة بالنسبة 
لبيوت تونس وال الیادین منظمة والاسواق تمتاز بوجود 
کثیر من الصنوعات وبالاخص السیچ » ویذکر انه لیس 
ی طرايلس آباد او عیون ساء وان السكان پستعملون 
مياه الصهادیج » ورای ليون الافريقى ی طرابلس كثيرا من 
الساجد وبعص المدارس ومستشنيات وبلاجىء » ويتول ليون 
الافريقى ان طعام السکان غير جيد وانهم یستعملون 
البسازين غذاء اساسها , 

وزاد جوان ليوث الافريقى مدينة تاجوراء وقال انها كثيرة 
أشجاد النخیل وكثيرة البساتين واٹھا صار ت كبيرة عاسة بعد 


احتلال الاسبان لطرابلس وفراركثير من سکانها الى تاجوراه . 

أمتاز العهد الاسبانی بتدھور النشاط التجاری وتوقف 
اغلب اي رکات الاقتصادية الى اشتهرت بها طرابلس 
وذ كرها المؤرخون الثقاة والرحالون الذين حاءوها سن قسل 
لان الاسبان احتكروا سوق طرابلس لانفسهم وفرضوا رسوبا 
ج ركية عالية على الوردین الاوربيين الآخرین تبلغ هذه الرسوم 
.ه / مضافا اليها رسوبات علية اخری » ق حين الهم 
اعفوا التجار الاسبائيين من ای رسم جمركى نی میٹائی 
طرابلس وبجاية . وكان لهذه التصرفات سن قبل الاسبان 
اثر سىء لا على التجار الطرابلسيين فحسب بل حى على 
التجار البندقين الذين كانت لهم مصالح تجسارية واسعة 
مع طرابلس حى اضطروا الى مخاطبة الامپراطور شارل ا اس 
ق سنا مره( بواسطة سفیره نی البندقية عن الصعوبات 
الكبيرة الى صاروا يلاقونها للاتجار مع طرایلس . 

ولا شك ان تجارة طرابلس ی هذه الدة وازاء هذه العراقيل 
الى وضعها الاسبان صارت تندهور يوما بعد يوم ہہب 
فرض الرسوم ا حم رکیة المرتفعة من جهة وبسبب حصار المديدة 
من قبل العرب من جهة اخرى وبقاء سكان المدينة وتجارها 


6 سم 


منعزلين محرومين من الاتصال بغيرهم خارج القطر وداخله . 
ومن الطبيعى ان تزدهر هذه التجارة ی موانىء اخرى 
بعد ان ضیق لاسبان اشناق على المدينة ولابد لتجار 
البتدقية وتجاز السودان ان يبحثوا عن محطة اخری ليست 
خاضعة للاسبان على الساحل الطرابلسى ليتبادلوا فيها 
البضائع دوك رسوم جهركية باهظة . وهناك لعب ميناء 
مصراته دورا هاما ق احياء با كاد يموت من نشاط اقتصادى 
ی البلاد دصار تجار السودان والہندقیة يرتادوث ميناء مصراتہ 

وفذه الاسباب تناقص دخل المحكوبة ق سديئة طراباس 
تناقصا فظيعا ولم يعد ما يجبى کافیا لادارة البلاد والصرف 
عليها وسد حاجياتها . 

وق سنة م وه و ولى ملك اسبائيا على طرابلس دون هوجو 
دی بتكادا ( Don Hugo ,21 Moncada‏ ) نائب الاك ی 
صقلیةء خلفا لدياجى دی فيرا واجری له م الف دوكات سئويا 
لتغطية العجز المالى لى ادارة البلاد , 
وبهذا صارت مدينة طرابلس تابعة ی ادادتها الى صقلیڈوارسل 
دون هوجو دی متكادا والیا على طرابلس من قبله جوان 
فرنشیسکو باترنو ( 221600 1728206860 )Giovanni‏ وسی 


نائب الملك ی صقلية ق تعمير مدينة طرابلس بعائلات صفلية 
ری یؤسن ملكه فيها ويوطد اقدامه ولذلك اصدر ی قطانيا 
من اعمال صقلية م‌سویا ملکیا ق يوم بم اکتویر ۱۰۱۳ 
يعلن فية الى سن يرغب فق اجرة الى طرابلس انه کنهحم 
بيوتا جيدة واراضى للزراعة وانه يعفيهم من الضرائب 
ويبرئهم من جمیسع الح رام اذا کانوا قد ارتکبوا جرا من قبل 

وبموت فردیناند الکائولیکی سئة +,ه, والکردینال 
( 8٥ل‏ ) توقف اهتمام الاسبان بالمسالة الافريقية 
لان خلینته شارل الخامس الامبراطور القدس کان متصرفا الى 
الاهتمام بالمعاوك القائمة انذاك فى ايطاليا وا ی الخلاف الشديد 
بينه وبين خصمه ق الملك فرائصوا الاول . 

ولا يذكر لنا التساریخ كثيرا عن طرابلس ق هذه السنوات 
بل طوى صفحات سنوات كثيرة دون ذكر شیء قليل او 
کثیر عما كان يجرى ی طرابلس . 
وق سے همه | انتشر ف طراباس رض الطاعون وفتك فتكا 
شديدا بالحنود الاسائيين وبالسكان المدنيين . 

وحاول الاسبان هرة ثالثة الاستيلاء على جربة ق سنة . ۲ه و 
ونوجه دون هوجو دی بنکادا عاثة سفينه تقل ۱۳۰۰۰۰ 


مسج 


من المشاة و ٠...‏ فارس الى هذه الزيرة لاخضاعها والانتقام 
منها . وعندسا تقدم الیش فى السريرة هاحه العرب 
فى شدة وعئف واحاطوا به من کل حدب وصوب وخسر السیحیون 
.. دجل وکان الباق مهددا بالابادة والغناء الكامل ولذلك 
ما کان من دون هوجو دی منکادا الا ان يسحب جيشه 
"من جربة ويرجع خائبا كا وجع «ن قبله الاسبان . 

اما شيخ طراباس عبد الله بن شرف الذى حمل أسيرا الى باليرسو 
عند نزول الاسبان بالمديئة فقد اطلق سراحه بعد  ,‏ سئوات 
قضاها ف الاسر » والظاهر ان الطرابلسین الذين فروا 
الى الضواحى عدد نزول الاسبان وكونوا جيوش الشاومة کانوا 
قد عقدوا العزم على ان لا يرجعوا الى بلادهم الا اذا 
اطلق سراح شيخهم ورجع الى وطنه . ولم يستمع ائب اللك 
دون هوجو الى طلب اللاجئين الطرابلسيين ی بادىء الاس- 
وحاول تعمير الدينة بالسیحین الصقليين ولکنه اضطر اخیرا 
الى اطلاق الشيخ عبد اللہ لاستخدام نفوذه ى تسوية المشاكل 
السياسية . ورجع على اثر رجوع الشيخ عبد الله سائة عائلة 
طرابلسية الى مساكتها داخل المدينة وبدأت الحياة الدیةتتحسن 
یوما بعد يوم. وى هذا الوقت بدأ یتزاید نفوذ القراصنة العمانين 


سد دہ 


على سواحل افريقيا الشمالية مهددين سلطة الاسبان على طرابلس . 

والقراصنة العئانيون هم جيس الطليعة للامبراطوریة العمائية 
على هذه السواحل » فهم الذين هيأوا هذه الاراضى للسيادة 
التركية » وبدأ اهتمام الاتراك نی شون ا حوض الغربى من 
البحر الابيض التوسط منذ اوائل القرن السادس عشر ای عندما 
بدأت اسبانیا حملتها على الشمال٠الافریقی‏ و بدأتاولى السفن التركية 
تبرز ى میاه طرابلس سنة مره واخذ اسم خير الدين 
برباروسا يظهر الى الوجود . 

من هو خير الدين برباروسا ؟ 

کان يعقوب بن يوسف ينيشيريا من الروسلی وکان له اربعة 
اولاد هم اسحاق وعروج وخسر والياس . فاختار كل منهسم 
ستزقا للمعيشة ووقع اختيار عروج على القرصنة وما عم ان ظهر 
مظهرا كبيرا واستخدمته الدول الاسلامية لارهاب القوى 
النصرائية التهجمة على سواحلها والتحق خسر باخيه وعرف 
من ذلك العهد بخير الدين ولقب کلاهما إرباروسا اى الاشقران 

وی هذه الاثناء كانت الدولة الزيائية (ی المزائر) قد مالك 
كل الیل الى السقوط واستولى الاسبان على الرسی الكبير 
ووهران وہجایة وغيرها وكانت ولاية قسطنطینة تابعة للحنصین 


حب 


وعليها ابوبكر الحفصى » وقد تعاهد الاشتران مع بی حفص 
ان يعملا على حسابهم وجعلا م كزهما بجزيرة جرية وحلق 
الوادى على مقربة من الحضرة الافريقية ؛ وطلب ابو بكر 
من الاشقرین ان یاخذا له مدينة بجاية من الاسبان ولكنهما 
لم يفلحا ی انتزاعها ُماٹھما هجما على مدینة جيجل ای کان 
بها سکز تجاری للجنويز فأخذاها باعانة الحزائريين. ولا رای 
البربر من كتاسة نجاح عروج بجیجل بایعوہ الامارة 
فكون منهم الحيوش وهجم بهم على بجاية للمرة الثانية وبلغها 
ی شهر اغوسطو ۽ ره وم وکال قائدها الاسبانی دون دامون 
كيرود » ولم ينجح عروج هذه المرة ايضا واضطر الى الائسحاب 

وهجم عليها للمرة الثالشة ى دیع ١١٠١‏ وادخل أسطوله 
بنهرها ووفدت عليه العسكر من البر تحت قيادة الامیر الحنصى 
عبد العزيز امير قلعة ابی العباس واجد القاضی ألذى اسس امارة 
بجبال ا حرجرة سئة ‏ , ه ودام حصار بجاية ثلاثة اشهر خسرفیها 
عروج العدد ا حم سن حنوده واضطر الى الحلاء ء ولا كانت 
مياه نهر الرسی قد جزرت لم پستطم ان يقلغ بسفنه 
فدس‌ها وذھب برا الى بجاية وهنالك ارسل اليه السلطان سلیم 
الاول اربعة عشر سفينة جزاء له على اعماله الى قام بها . 


ست ۰ وه 


وتقدم الى الحزائر واخذها ورفع على حصونها علمه الاخضر 
والاصفر والاحمر وضرب السكة باسمه واقام بها كلك مستقل سطاع ء 
وعاثت جنوده فيها فنادا فمل اهلها وطائهم واستنجدوا باسبانيا 
فلبت مطلبهم وارسلت بعثة حريبة ی شهر سبتمبر ,هر تحت 
قيادة دیاجو دی فيرا وئرلت جنوده بباب الوادی من الديدة 
يوم .م سبتمبر » وئناوشوا مع الاترالك مدة يومين .مم ان 
ریحا شرقية هبت فاصبحت خطرا على الاسطول الاسبانی و اجبر 
دی فیرا على الانسحاب ففتح عروح ابواب الدينة وهجم على 
الاسبان واعائه العرب على ذلك حتى لم يبق من الیش 
الاسہائی الفا ر الابعضمثات التحفت بالسفن ال ى کسرت‌غالبها الصخور 

وقتل عروج فق معركة غربی تلمسان فقام بالاس بعده اخوه 
خير الدين فاستتجد بسليم الاول لحاربة النصرائية فوجدها 
فرصة جديدة لاذكاء نار الهاد ضد اوربا التعصبة المتهجمة على 
سواحل الاسلام ودخلت الحزائر التابعة لير الدين تحت 
تبعية الاستانة ولتب خير الین ببلار بك وخوله السلطان 
الاستقلال الداخلى وحق ضرب السكة وارسل اليه السلطان 
نجدة كبيرة » واوسلت اسبائيا بعثة عسكرية لداواة الكلوم 
الى اصابتها وجعلتها تحت قيادة هوجو دی بنکادا ی صيف 


و ره , واخذ هذا القائد كدية الصابون بالحزائر واستقر بها 
ثم ان ریحا عاصفة هبت على الاسطول الاسبانى فدمرته فاهتبل 
خير الدين هذه الفرصة لكى يقضى على الحملة القضاء الاخير 
فقتل ما قتل واسر با اسر ولم یفلت من الاسبان الا القليل . 

وقوی اسطول خير الدين بادبا دوسا وصار ينشر الرعب 
ق جنيع انحاء البحر الابيض التوسط ويهدد المتلکات الاسبانية 
ی افريقيا وتعذر على السفن المسيحية عبور مياه هذا الحوض . 

وخاول خير الدين احتلال جربة سنة ممه ر › ولا شك ان 
قوة اسطول خير الدین الذى بلغ .م قطعة واندفاعه على القطعات 
الاسبانية جعلت س كز الاسبان فى طرابلس والغرب لى خطر دائم 

ومن جهة اخرى كان الطرابلسیون يضيقون على الاسبان 
ویهجمون عليهم كلما وجدوا قوة وضيقوا عليهم ايضا فى 
التموين والاتجار مع القرى القريبة . ولم يسكن شيخ الدينة 
عبد الله الى الاسبان ولم يتخضع لنفوذهم كثيرا بل فر من المديئة 
والتحق بالمجاهدين فى تاجوراء لینظم هجوبا عنيفا على الاسبان 
ولكن خوف الاسبان الشديد كان من اشتراك الاسطول العانی 
ی عمليات غزو المدينة خصوصا وانهم سمعوا غير ما مرة ان 
السلطان سليم الاول عازم على احتلال طرابلس . 


من الجهة ا حنویبة ولذلك قاست اکبر التحصينات لى القصر 

اوا 
ولديئة طرابلس ی العهد الاسبانى اربعة ابواب قامت عل 

كل ہاب اپراج عالية حصينة . 

الاول ۰ باب زناته وهو السمی اليوم الباب الحديد وسمی بهذا 
الاسم لانه كان يؤدى الى مضارب قبائل زناته البربرية 
ويؤدى الى جثوب غرں الدینة , 

الثانى : باب البحرہ وهو كان نى الشمال الشرق منالمدينة بالقرب 
من قوس سکوس او ريليوس جهة مسجد سيدى عبد الوهاب 
وسمى بهذا الاسم لانه يجيز الى البحر والميناء 

الثالث : بابان‌احدھما خارجى واقع نى اول سوق المشير اليوم 
والثانى ى آخر هذا السوق قرب الساعة التركية البى بناها 
على باشا ويسمى هذا الباب بباب هوارة لاله يجيز الى 
قبائل هوادة البربرية الضاربة شرق المدينة وجهة امن 
ويسمى هذا الباب ايضا بہاب عبد الله » و كثير من المؤرخين 
مثل التیجانی اطلقوا عليه باب البر او باب الستاوة او باب 
الدينة , 


الرابم : باب العرب » یفتح نحو الجنوب واطلق عليه الاسباث 


س ۳پ 


اسم باب النصر والظاهر أن هذا الباب کان مفتوحا حیسث 
باب الحرية الذى فتحته الحكومة العمانية سنة و .ور م 

وشعر الاسبان ان هئه التحصینات غير كافية لرد هجوم 
ترکی كبير ولذا صرفوا كثيرا من عنايتهم لاضافة ابراج 
آخری للدفاع عن الميناء فشرعوا ق پناء برح الندريك عند مدخل 
الیناء حيث كانت توجد منارة میناء مدينة طرابلس . 

اما القصر فکان اشبه شىء بجزيرة يحيط بها الماء سن میم 
الحهات وبمتد بين القصر وبين الدینة جسر متحرلد مد نهارا 
ويرفع للا 


6 ۷ ہہ 


الفصل ا امس 
فرسان أ#ديس بوحنا نے طبر ابلس 


بدأت هذه المؤسسة حیاتھا كنظمة خيرية دينية » وکان فا 
فى مديئة القدس » قبل الحروب الصليبية ء مأوی لساعدة 
الحتاجين خصوصا اللتجاج المسيحيين الذين يزو رون‌فلسطن؛ وعندما 
نشبت الحروب الصليبية حولت هذه ا میشة الى منظمة عسكرية 
تعنى بالاخص معالحة الجرحى لى العادلك الحربية . 

وعندما انتصر صلاح الدين الايوبى على الصليبيين طرد من 
القدس فرسان القديس يوحنا مع سن طرد من الصليبيين » فنقلوا . 
كزهم الى عكة بفلسطين وبقوا فيها الى سنة ,۲ب م 
حيث طردوا منها ايضا فنقلوا س كزهم الى جزيرة رودس , 

واسس الفرسان فى جزيرة رودس ملكة مسيحية تحت رعاية 
البابا وحماية الملوك المسيحيين ثم بدوا نفوذهم على الحزر 
. القريبة من رودس (جزر الدوديكائيز) . 
وئد اجتبت هذه المؤسسة ببادء‌ها الانسانية الى اسست من 


اجلها وتحولت الى عصابة طابور خامس لى فلسطین ثم انقلبت 
الى عصابة من القراصنة ی الحوض الشرق من البحر الاييض 
التوسط و هذا ما دعا صلاح الدين الايوبى الى طردهم من بلاده 

واثرة امام اللظنة وحبهم السيطرة والفوذ وتطائيع 
اللوك السیحین ورغبة البابا لى توسیم نفوذه کل ذلك رمى 
بالفرسان السیحین ء فرسان القدیس یوحنا » الى حرب مع 
السلسین لا قدرة م علیها وجعلهم یتحولون من طريتهم 
الانسای الى حرب ودماء وموث . 

استقر فرسان القدیس یوحنا ی دودس وبدأوا یعرقلون حرکات 
الاسطول العماى ى بحر الادخبیل واحوض الشرق كله ولم 
تكن لديهم قوة لقابلة الاسطول العانى وجها لوجه بل کانوا 
پلجاون الى الفرصنة ؛ ولم يكن الفرسان فرسانا كراما بالمعنى 
الصحيح وائما كانوا انذالا يترصدون لسفيدة خرجث وحدها 
فينتكون بها ویصطادونها ويدخلون موائئهم كلما رأوا سفن 
الاتراك بلات عليهم البصر . 
ولا شك ان هذه الاستفرازات اقلقت ملوك بى عمان » وسٹم 
27 الاول من هذه الضایقات واراد ان يفتك بفراصنة القدیس 


یوحنا ويطهر البحر منهم ء فطوق الحزيرة باسطول ضخم 
وجيش كبير يبلغ عدده مائی الف جندی حاصروا الجزیرة ستة 
اشهر واخيرا سقطت یع القلاع والحصون ق يد سلیسان 
العظيم واستسلمت القوى المسيحية له . كان ذلك فى ہ٢‏ 
دلسمبر ۱۲۲ “ٿه 


٥٣٦‏ یت فرسان لن يوخا 


بل سمح لهم ان 2 الحزيرة دون اذى او ضيم ۳ 
هم الحرية الكاملة فى اختیار البلاد ای یقصدونها . 
وى الليلة الاولى من عام ٢‏ ؛ ركب الفرسان سفئهم وق 
قلوبهم اسی وفيها حسرة وبين جوانحهم هوى ذه الجزیرة 
الحميلة التى هموا بترکها الى الابد » وتجيش لى انفسهم ثورة 
وميل الى الائتقام من المسلمين » ولكن كيف ذلك ؟ 

ی هذه الليلة وقف سليمان العظيم فوق اعالى ابراج الحزيرة 
يشيع بنظره سفن السيحيين وعتع ناظريه بقلاعهم تبتعد حائرة 
فوق الاسواج الضطربة على شواطیء دودس الحميلة . 

واختفت هذه السفن وراء الافق وکان يخفق على سفینة 
القيادة علم وسمت عليه صودة العذراء ذات الالام السبعة 


وبين يديها جثمان ولدها المقدس رسزا الى آلام الفرسان وشدة 
جزعهم وقد عبرت الدموع عن هذه الالام وتلاك 
الفاجعة . 

وبستوط رودس » وهی آخر جبهة حصينة » للدفاع. عن 
السيحية الشرقية من الضغط الاسلامی » فقدت منظمة فرسان 
القدیس یوحنا احمل مسا کزها واقواها ء فنیها سة عشر برجا 
وقصر یف لسکی رئيس النظمة الذی کان پسمی بالعلم 
الاعظم . وکان لى رودس ایضا مدارس فخمة و کنائس عظيمة 
وقصور للفرسان وییوت لرجال السلاح » ونقوم مسة قلاع 
قوية حراسة الحزيرة وبها ميناء مزدوج » وقراها خصبة غية , 

اتجهت سفن فرسان القديس يوحنا بعد مغادرتھم للج زيرة ' 
حو ميناء شیفیتافیکا ( 019118976065318 ) بایطالی] بدعوة 
من البابا كليمنت السابع ( Clemente VII‏ ) وشیدو | کنپستهم 
فی یتیربو قرب روما . 

إلا ان الفرسان کانوا يخافون ان البقاء فى ايطاليا يجعلهم 
بعيدين عما يطمحون اليه من السيطرة والسيادة والحكم ) 
ولیس ی بقائهم ی حماية البابا ما يشبع رغباتهم الملحة ی 
اقامة دولة صليبية القرصنة ولطاردة سفن المسلمين نی البحز 


۸ سب 


الاييض المتوسط » ولذلك دای رئیس هذه المنظمة الاب فيليب*فليبر 
دىليسل آدام ) Fra Filippo Villiers de L’ Isle Adam‏ ) 
ان یخاطب شاول الخامسامبراطور المملكة الرومانية القدسة ليرجوه 
ان 3 للمنظمة جزيرة بالطة 3 وقوزو كرت 6 منه 


الى قاعدة ثائیة ة افر ملاءمة 7 ۱ 

ولا یخنی على فرسان القديس بسوحنا طبيعة جزيرة مالطة 
كما لا يخفى عليهم قوة طبیشها وصعوبة السك فيها ء 
اذ عتمد مالطة لى مؤونتها علىصقلية والبلدان الاخرى » وقراها 
فقيرة غير صالحة للزراعة , 

ولیس امام الفرسان امل للحصول ۳ سکز اکثر ملاءمة 
ی ذلك الوقت » وتقبل الامپراطور شارل الخاسس طلب الفرسان 
بالوافقة والرضا واظهر استعدادا للتسازل عن مالطة 
وقوزو لهم على شرط ان تتعهد منظمة فرسان القدیس یوحنا 
بالدفاع عن قصر ومدينة طرابلس . ویربی الامیراطور شار 
الخاس بتنازله هذا الى تکوین جبهة دفاع اولى عن متلکاته 
فى جدوب ايطاليا والتخلص بصورة مشرفة من طرابلس وقد 
صارت تکلف خزینته ای عشر الف دوكات سنويا ؛ على ان 


د و 


احتفاظه بها سبب لدیوانه السکری مشاغل كبيرة اذ فى 
سقوط طرابلس ی ايدى العرب او الاتراك ضياع ليبته وخسران 
لنفوذه امام العالم السیحی . ۱ 

ولم يكنهذا العرض‌السخی من طرف الامبراطور شاول النامس 
قد ارضى فرسان القدیس یوحنا ؛ بل قابلوا الشرط بشی» من 
الاستعاض والفتور » وادوکوا ما کان پربی اليه الامبراطور 
بذلك وهو زجهم ى حرب لا هوادة فیها ولا نهاية ها مع 
السلمن العرب او الاترالك الذين کانوا يتربصون كل فرصة 
سائحة للانقضاض على الدینة وافتكاكها واسترجاعها الى 
اصحابها الطبيعيين . وکان الفرسان يرغبون ى بقاء الاسبان 
ق طراباسليؤنوا احتفاظهم بالحزيرة وابتعادهم عن خطر هجوم 
تركى عليهم ى ال جزیرۂ . هذا وى الوقت لفسه لم يكن ی 
استطاعة الفرسان ان يدافعوا عن مدینة طرابلس وان يحموها 
من هجوم عربى مسلح فضلا عن هجوم تركى کبیر لوقوع 
هذه المديئة بعيدة عن ديار المسيحية ولعدم امن الطرق البحرية 
بسبب تفشی القراصنة العرب والاتراك فى الحوضين الشرق 
والغری من البخر الابيض المتوسط وازدياد تقاط القائد البحرى 
الكبير خير الدين برباروسا , 


وتردد الفرسان ی قبول ما عرضه الامہراطوز شارل الخامس 
عليهم وقرروا اخیرا ال يرسلوا بعص الفرسان لزيارة مالطة 
وقوزو وطراباس لدراسة هذه النقاط العلالة ولكتابة تقرير عن 
0 وحضونها وابراجها واسالیبها الدفامية 
ومواقعها الاستراتيجية قبل التعهد بقبول الدقاع عتها . 

واختار علس النظمة ثمائیة من الفرسان للقيام بهذه الهمة . 

ولم تكن مدة اقامة الفرسان الثمانية ی طرابلس طويلة 
ولکن الوصف الذى کتبوه عن طرابلس کان دقيقا » وقد جاء 
فيه ومف مفصل عن طرابلس ی آخر العهد الاسبانى وقد یکون 
من الافضل ثقل بعض النقاط ما جاء فيه ليلقى لنا بصيصا 
من النور على حالة طرابلس الحقيقية فى هذا العهد , 
جناء ق هذا القرار : 

«طراپاسس صافية الاديم وهواؤه-ا صحى وهی غير 

معرضة للامراض الساریة » ویبلم حيط سورها رہم خطوة 
ثلثاه يطل على البحر والثلث الاخر يشرف على البسر . 

وقد هدم من الاسوار ماثتا خطوة لتحصين القصر 
وان الباق من الاسوار بى على الاساليب القديمة ويهدده 


لمران 


۸۱ 


ويبلغ علو الاسوار قصبتين ونصف قصبة (اى 
تقسرییا) » اما الخنادق فضيقة وغير عميقة ومعه 
والیسای مهدمة . 
وق طرابلس آبار وصهاديج للمياه وتشرف على ا1 
يهدد موقعها الميناء والقصر على وجه ا خصوص 
الظهرة) وسن التحتم الاعتناء باعادة بناء الاسوار 
وفقا للاساليب الديثة ولذلك يجب استجلاب سو 
من حجارة وجير وبلاط سن بلاد اشری . 
ولم يدخل الفرسان الى القصر بسبب انتشار س: 
بل قاسوا مميطه من الخارج فكان الحائب الذى 
ميدان السراى اليوم يبلغ طوله .ہم خطوة ابا اد 
يشرف على سوق الشیر اليدوم فيبلغ مائی خطوة 
اسوار القصر خمس قصبات ای مإ مترا تقريبا 
ويحيط بالقصر خندق عرضه ٤ع‏ خطوة وعمقه 
ويوجد خارج القصر من الجهة الشرقية بثر كا توجد 
داخل القصر مياهها ملحة , 
وجاء نى قراد الفرسان الثمائية م 


وقد نخرت قواعد القصر من مياه البحر » وهو يصب 


جيد للوا ی وحاشیته ورجال ابش ولكنه یق حاجة ماسة الى 
اصلاحات كبيرة وترمیمات ضرورية وى القصر بعض المطاحن 
اليدوية الحيدة . 

وتعرض قراو الفرسان الى الحالة المالية لى البلاد وقد جاء فيه : 

یٹکون دخل طرابلس من ., ,/ دسومات جمركية عل 
البضائع ويؤخذ دوكات واحد عن كل دقمق بخرح من المديئة 
او يدخل اليها , وکان مجموع الدخل الذى قيض ای ثلاث 
ستوات يتراوح بن سبعة وثمائية آلاف دوكات . 
ابا عن ميثاء طرابلس نقد جاء ی القرار : 

« وميناؤها (ای طرابلس) جيد لاسطول صغیر » وتهب 
عليه الرياح الشمالية الشرقية ولا ثقيه من الرياح الغريية الا 
بعص احزر الصغيرة » 

ولم يغفل الفرسان ذكر العرب الذين اضطرتهم ظروفهم 
الخاصة الى البقاء داخل اسوار الدیند . 

وی طرابلس ستون عائلة عربية ی حيازتهم ه ب فرسا یتخذونها 
لحساية الدينة وهم غلصون اخلاصا شدیدا لصاحب البلالة , 
ويتخذ العرب خیسولم للغزو على القرى القريبة ایضا ویقتسمون 
الغنائم فيما بینهم دون أن پدفعوا للحكوبة شيا , 


ہے ۸۳ 


اليه من 0 اھت وانه ا 0 اى عشر الف 
دوكات سنویا لرواتب الحند , 
ووجد الفرسان فى القصر كثيرا من المدافع . 
بهذا عرض الفرسان المبعوثون لتفقد الحالة ی طرابلس ما 
لاحظوه فيها وقد اظهروا بجلام نقط ضعف الدینة والخسائر 
الى , يلزم التعهد بها لبعلها صالحة للاقامة وهی طبعا 
اکثر بكثير من منافعها لهم اذا ما قرووا استلامها من الامبراطور 
وقبلوا شروطه , 

اما مالطة فائها على الرغم من قلة مواردها الطبيعية والزراعية 
واحتياجها الشديد ی حاجياتها الى البلدان الاخری الا انها 
اکثر ابتعادا عن الاعداء وموقعها الحصن وقربها سن 
البلدان المسيحية يجعلها بعيدة عن داثرة سطامح الاتراك وعاولاتھم 
لغزوها خصوصا وان فرسان القديس يوحنا قد فقدوا قوتهم 
ونقص عددهم 0 قواهم المادية والمعنوية عند الدفاع عن 
رودس الى اخرجهم منها السلطان سليمان » وعلى ای حال 
فليس لديهم فوة كافية للسحافظة على بلاد مثل طرابلس . 
مذہ الاسباب اخذ الضرسان يسوفون للامبراطود رغم الحاحات 


6 سد 


شارل الخامس ودعوته ایاهم بالاسراع بتوقيع وئيقة التعهد 
واستلام الاماكن الشلائة الى وعدهم بها . ولم يسع المنظمة 
امام هذا الالجاح الشديد من طرف الامبراطوو شاول ا امس 
الا ال ترضخ لطلب الامبراطور المقدس ء وجاء ی الذكرة 
الى بعث بها الفرسان الى الامبراطوو ٴ 

ان هذه المنظمة الى وجدت ان الحظ يعاكسها یق يع 
ما اقدمت عليه » فانها تقبل ا جزیرتین مالطة وقوزو ء اذ انها لم 
تجد مكانا آخر بلاما تتخذه م سکزا لما لتعلن ا حرب الى 
لا هوادة فيها على السلسین : 

وجاء ق الذکرۃ المذكودة ايضا : « وبما ان جلالتكم القيصرية 
عندما طلب مٹکم السازل عن هاتين الحزيرتين طلسم ان 
قبل معهما مدينة طرابلس يكل ما يتبعها ء فائنا قبلنا هذا 
على الرغم سن ضعف قوى النظمة رغبة سا لى خدسة 
جلالتکم القيصرية . وى الوقت نفسه امل ان 
تکوئوا لنا سندا وعونا حيثما لا تكفى قوانا ی خدمة الله 
للاحتفاظ بتك الاماكن وحماية المنظمة نها » 
وتسلم الامپراطور شاول الخامس هذه الرسالة وهو ى بولویا 
( 8501:0611 ) بن اعمال ايطاليا وقد جاء اليها ليتسلم 


التاج الامبراطوری من البابا کلیمنت السابع . وقبل ان يغادر 
الامبراطور ايطاليا قاصدا المانيا وقع على وثيقة تسليم الاماكن 
الغلاثة : مالطة ؛ قوزو وطرابلس لنظمة فرسان القديس يوحناء 
وقد جاء ی وثيقة نسليم الاماکن الثلاثة المكتوبة باللغة اللاتينية : 
« قد وها القصر والاماکن وجزائرنا فى طرابلس ومالطة 
وقوزو الىمنظمة فرسان‌القدیس يوحنا لاحياء النظمة ولاستقرارها 
ءوهى هبة خالصة عن رضامنا واقتطاعا دانما شريفا حرا » مقابل عقاب 
واحد تسلمه المنظمة فى عيد جميع القدیسیین ( , وغمبر) من كل 
عام فى يد ائب ملك صقلية . 
وجاء ق الوثيقة ان الامبراطور يسمح الفرسان بابقاء الاسلحة 
والدافع الوجودة ی قصر طرابلس وعلى قلاعها لدة لات 
سنوات ‏ لاستعسالها ضد الاعداء الا اذا دای صاحب الخلالة 
القيصرية مدید الاجل . 
ووافق جلس منظمة الفرسان على الوثيقة القيصرية فى وب 
بولیه من سنة ئ۱ م وجاء وفد منهم الى طرابلس لیستلم 
الدينة من واليها فردينائدأل ركو ت (Ferdinando Alarcone)‏ 
وليأخذ فى عهدته الدائم والدخيرة الوجودة والتى تعهدوا 
بردها الى الام راطور بعد ثلاث سنوات ؛ ثم لحق .هذا الوفد 


٦‏ سس 


القسيس قسباری دی ستقوسا ( 59581165958 (Fra Gaspare di‏ 
وهو اول الولاة على طرابلس من قبل فرسان القديس يوحدا 
وجاء معه بعض الفرسان والعساكر وشیء من الون . بهذا 
انتهی ا حکم الاسب‌انی الباشر على طرابلس الذی دام عشرین سنة. 

وقد اندفعت اسپانیا لاحشلال طرابلس کا بينا سابقا 
لغرض السيادة على البحر الايض التوسط ولطرد السلمین من 
الشمال الافریقی بسبب التيارات الدينية الى كانت يومئذ 
قوية ملتهبة ی اسبانیا المسيحية » ولكن حوادث اوروبا الى 
آنسذاگ واه تمام أسبائيا عستعمراتها لى العالم الحعديد 
( امريكا ) کل هذه العوامل جعلتها تنصرف عن الشٹکیر نف 
توطید اقدامھا على سواحل افریقیا الشمالية . 
وکل ما خلفه الاسبان من آثادی طرابلس يتلخص ی اعادة بناء 
فصر المديئة ونقویته » ولم یستطم الاسبان مدة اقامتهم ان 
پجتازوا الاسوار ویتصلوا بالقرى القريبة وان یفرضوا سلطانهم 
عليها بل بقوا طوال هذه المدة محاصرين داخل الاسوار مضطرین 
الى استجلاب كل حاجياتهم من الخارج . 

ولولا هذه الاضطرابات الى شغلت بها اسبانيا ی اوديا 
لقضی على الاسلام والعروبة نی هذه الديار ولا بقى ی الشال 


AV سے‎ 


الافريقى كله مآذن تنادی الى دين اللہ ولكانمصير طرابلس 
واخواتها على هذا الساحل مصير الاندلس وصقلية , 

ولا شك ان قبول فرسان القديس يوحنا مسثولية الدفاع 
عن طرايلس یعتبر خطوة جریئة منهم امام العالم المسيحى الذى 
بات پنتظر ان یری ذهب طرابلس وخیراتها ويحلم بالثروة 
الكبيرة ای سينالهاءونحن نعلم ان هذه المنظمة كانت عاجزة لى 
ذلك الوقت حى عن الدفاع عن مالطة وقوزو اذا ما تعرضت 
لغزو غربى او تركى وليس لديها من القوة والال ما يساعدها 
على بسط نفوذها کا کان ينتظر منها بل حى على الاحتفاظ 
عا وهب لما 
لم تكن الطريق امام فرسان القديس يوحنا ممهدة مفروشة 
بالازهار » وانما كان امامهم اعداء كثيرون : العرب والاتراك 
الذين کانوا لا يفثرول عن اصطياد سفن المميحيين ويتربصون 
بهم ویعرقلون التقالهم بين جنوب اوربا وشمال افريقيا ء کا 
اث عرب ضواحى طرابلس کائوا یتحینون الفرص لينقضوا على 
الدينة وليخلصوا بلادھم من الاعداء , 

ولم يكن فرسان القديس یوحنا یعتمدون كثيرا على مساعدة 
وامدادات الملوك والاسراء المسيحيين لان اوروبا آنذاك لم 


م سس 


تكن ی حالة استقرار وکان التطاحن والشقاق کیمرا ين 
الامراء والملوك ۔ 

تقلد الفرسان مسئولية الدفاع عن طرابلس وليس بايديهم 
مال يساعدهم على بناء وترميم وتحصين القصر والابراج 
والقلاع والاسوار او زيادة عدد الحنود والفرسان ؛ ولم 
يتعهد الامبراطور لهم عال يعطيهم اياه » بل دقع منم حى 
ما كان مخصصا لمديئة طرابلس » ونه الاسباب اضطر العلم 
الاعظم ان يرهن ويبيع بعض متلکات المنظمة ی ايطاليا 
ليبدأ بها ادارة دولشه الحديدة 
ولم ثقف مصاعب الفرسان عند هذا الحد بل تجاوزته الى 
با هو اشد » فقد صارت تعاسل من قبل دویلات‌الامبراطورية 
الفلسة کجزه مستقل تخضم صادراتها وواردانها لنظام 
الضرائب ا حم ركية ااعامة . فقد فرض ہائب الملك ی صقلية الضراشب 
على کل با تشتریه النظمة من حبوب وادوات بناء واسلحة 
وغير ذلك . وهدد الفرسان بالانسحاب من طرابلس وباخلائها 
اذا لم ترثع عنهم الضريبة ا حم رکیة ی موانیء ایطالیا . 
وتوسط البابا کلیمنتٴ السایع لدی الامبراطور شارل 
الخامس فاعترف لهم بحق الاشتراء من الموانىء التابعة له دون 


س ۸۹ 


ان تکون بضائعهم خاضعۂلارسو ما حم رکیة الفروضة على الصادر 
والوادد من البضائع . 

وعندما استلم الاب .سنٹویسا (54206175554)ادادة طرابلس 
عزم على ان يخضع قبائل العرب القريبة مثل جنزور وسوق 
الحمعة وتاجوراء » فقام بغزوات صغيرة هناو هناك وكان الغرض 
من هذه الغارات هو نشر الخوف والرعب بين العرب وحتى 
پشعرهم ما لديه من قوة وعتاد حربی وق الوقت نفسه لیفتح 
الى المديئة بابا كانت فى اشد الحاجة اليه من مدة طويلة ذلك 
هو الاتصال بالدواخل ومبادلة السلع والانتفاع با تتتجه 
الٹری والبساتين من حبوب وفواكه وخضروات وحيوانات. 
بدأ الاب سئقويسا يناوش عرب الضواحى وجرت بيئه ويبنهم 
معارك واستطاع ان يخضع قرية جنزور ويجبرها على دفع الحزية. 


فرسان اديس اوحفا بين المرب Ns‏ اك 
توق ی اوائل فبراير من سنة رسه , م مولای مد ملك تونس 
مسموما على يد زوجته لستخاف من بعده ابٹھا مولاى احسن 
ولتبعد عن الك اخوته من ابيه . وعندبا استقرت قدم سولای 
ا سن على الك واخضع جميع ممتلكات ابيه بعث الى الوالی 
السیحی ی طرابلس بواسطة جوان الرابطی وهو جندی مسیحی 
ىا ملك تونس يطلب صداقة منظمة فرسان القدیس يوحنا 
وعقد معاهدة حسن جوار بن البلدین » وبعث الوالى المسيحى 
ی طرابلس الى مولای الحسن يخبره بانه خاطب فى ذلك حكويقه . 
ویرجوہ ان لا يبعث بالسلاح الى تاجوراء حى یٹم ابرام معاهدة 
الصداقة وحسن الحوار بين الدولتين . 

ولم ينج من ابناء مولاى مد سوى مولای رشید الذى التجا 
عند خير الدين برباروسا ملك الحزائر فى ذلك الوقت هاوبا من 
الوت الذى اصاب اخوته بعد موت ابيه طالبا سن مر الدين 


ال پساعدہ على استرجاع عرشه الذى سلبه له آخوه مولاى 


بت ۹ 


٠. 


الحسن صديق المسيحيين وحليفهم . وتحمس خير الدين ولم يثرك 
فرصة الاستيلاء على تونس واخضاعها ولذلك ارکب جنوده 
السفن وهل مولاى دشيد معه ونزل على تاجوراء واحتلها بعد 
ان طرد منها مویدی سولای بسن ورجاله وابقى ی تاجوراء 
من قبله احد قوادہ » وکان يدعى هذا القائدایضادخیر الدين» 
ویلقب « کرسان » و وابقى مع خير الدين 
بعض التطعات البحرية واسلحة وجنودا . 

لم يكن بتاجوراء ميناء صالح لایواء السفن ولذلك اسرع 
«کرسان» لاعداد حوض صغیر لسفنه وبنی برجا هناك ليدافع به 
عن السفن‌الراسية نى هذا اليناء وادرك ان اقامته دون القيام 
عثل هذه التحصينات الاولية الضرورية قد تعرضه الىفتدان هذه 
القاع_دة الماسة لمحارية المسيحيين وتكون سفنه 
ورجاله معرضة للوقوع تحت رحمة فرسان القديس يوحنا المثيمين 
ی طرابلس - واعلن خير الدين على المسيحين اطرب ق البر 
والبحر واصطاد السفینتین اللتين يملكهما الفرسان نی طرابلس 
بكل ما فيهما من رجال وعتاد » بهذا ضعف نفوذ الفرسان على 
القرى الطرابلسية ولم يعد العرب يدفعون هم ما فرضوه عليهم 
من جزية وتخلص سكان قبائل جنزور والایة واللصورة وا نشہر 


— 


والتجيبيين والحشان والعمروس وغيرها من سلطان الفرسان . 

وعلم مولاى الحسن بهذه التطورات‌الفجائية الاخيرة ی 
موقف الاراضى الطرابلسية تجاه عرشه وامتداد نفوذ سلطان خير 
الدين برباروسا وزوال سلطان الفصیین ء لذلك جهز جیشا 
فيه اخلص جنوده واكثرهم شجاعة وقاد الحيس بنفسه ی اواخر 
شهر يناير من سنة مه رم لحاصرة تاجوراء والقری الخاضعة 
لخير الدين » وقد تاکد مولاى ال حسن من وعد السبحین له 
70ک۶۶ والعناد والرجال ق معاهدة 0 
الحوادءواسرع مولاى الحسن الى طرابلس قبل ان يحل فصلل 
الربيع ویکون لى استطاعة خير الدين برباروسا امداد تاجوراء 
بالسئن والرجال . 

وکان قد انضم الى جيش خير الدین کرمان مك تاجوراء 
عدد ا من التونسيين الخارجين عن طاعة مولای الحسن 
والناقمين عليه لقتله لاخوته وتحالفه مع المسيحيين . 

وقد وطد هؤلاء انفسهم على القنال حى الموت خوفا من 
ان ينزل بهم عقاب بولاى الحسن الصارم اذا ما تغلب عليهم 
ووتعوا بى قبضة يديه . 

یش بولای اللسین علی طرابلس وحاصر تسد خیر الدین 


٩۳ س‎ 


75 ثلاث مواقع : ی تاجوراء وعند البرج القائم على الیناء وی 
زواغة . ثم بعث الى الوالی السیحی فى طرابلس بواسطة الکبتن 
شیکالا ) CICALA‏ ۰ الذی يعمل ق الیش التونسی 
يطلب نجدة ومدافع واسلحة انجازا للوعد ؛ ولكن لم تكن للوعود 
قيمة لان القائد العسكرى لنظمة فرسان القديس يوحنا توجس 
خيفة من ان یکون ى الاس خديعة وان يستعمل مولاى 
احسن هذه الاسلحة ضدهم » وای ان يسلم المدافع والعتاد 
الوعود به الى ملك مسلم لیحارب به المسلمين اخوانه وبنی 
عمومته فى صالحهم ولحالص صداقتهم وحبا ی حسن جوارهم . 

وبعث القائد العسكرى لولای الحسن یعتذر ويقول ان ىا 
لديه من الاسلحة والمدافم والدخيرة هو ی حدود ما يحتاج 
اليه القصر للدفاع عنه » وليس لديه زيادة عن الضرووى » 
وانه يننظر وصول الاشياء الوعود بها من مالطة بين يوم وآخر 
وعاد فکرر وعده بان يرسل الى مالطة ويستعجل طلب 
النجدات الى مولاى الحسن. وارسل مولاى الحسن سفيره الى 
مالطة للاتصال بالعلم الاعظم لمنظمة فرسان القديس یوحنا 
وللتفاهم حول مده بالسلاح والعتاد » کا بعث مولاى ال حسن 
قائده السیحی الكبتن شيكالا الى نائب املك ی صقلية لین 


جو سب 


له خطر ابقاء خير الدين ی تاجوراء وضرورة التظافر معه 
على طرده سن هله الاراضی ہنذرا اياه ما سيلحق صقلية من اذى 
اذا ما انتصر خير الدين بارباروسا عليه ووضع يده على تواس, 

درس العلم الاعظم طلبات مولاى الحسن وخاف من 
القلاب عليه اذا ما منع عنه السلاح الذى وعده به ق السابق , 
ولم يجد بدا سن امداده يبعص السفن واقلعت هذه السفن سن 
بالطة بقيادة الاب بوتيجيلا ( )801۲16٤14‏ ومعه سنون 
فارسا مسيحيا وبعض الشاة ومدافع وذخيرة . 

واستلم خير الدين كرمان ملك تاجوراء رجالا وعتادا من 
برباروسا وانضم اليه كثير من البحارة الاتراك وبلغ عدد اسطوله 
فى تاحوواء خمسة عشر قطعة كبيرة , 

بهذا انتطاع خير الدین ان يدافع عن تاجوراء وبمنع الاعداء 
من دخوطا رغم الغارات المتكردة الى كان يشنها عليه مولاى 
الحسن والقائد السیحی بوتيجيلا . 

وشعر السیحیون ان بولاى الحسن صادق ى عزبه علص 
فى نياته نحوهم فكتب العلم الاعظم الى نائب اللك ی صقلية 
يرجوه ان مده بسن وزجال ومدافع لاحتلال تاجوراء والقضاء 
عن ملکة خير الدين قبل ان يستفحل اسه وتتقوى ش وکنه 


سے ہ۹0 


ويطمح من بعد ق مهاحمة طرابلس ومالطة وصقلية » واكد الى 
نائب الاك الاسراع بهذه الامدادات حى يتخذ العدو لطرد العدو 
ويستخدم المسلم لقاتلة السلم . ووعد ائب اللك فى صقلية 
العلم الاعظم لنظمة الفرسان بان ينجز طلباته » ولكن لم 
تصل هذه الامدادات على الرغم من الوعود والالحاح . 
وخرج خير الدين باربا روسا والحصار قاع على تاجوراء ق 
اسطول كبير ومعه مولاى رشيد بن مولاى جمد ا حغصی ونزل 
باسفاقس من اعمال تونس واحتلها وکان ذلك ی شهر ابریل . 
وعندیا سمع مولای الحسن بحملة بارباروسا هذه رقع امحصار 
عن تاجوراء وذهب الى اسفاقس الى مقابلة برباروسا هناك ؛ 
وباءت هذه الحملة بالوبال والخسران على سولای الحسن وعلى 
السیحین ؛ واشتد على اثر هذه المزيمة خوف النصاوى من تقدم 
خير الدين كربان ملك تاجوراء الى طراباس واحتلانها بعد ان 
بئى جيشهم وحده ى الیدان وقد نقد الكثير ى الجوم على 
تاجوراء » ولذلك اخذت تاب المسيحيين حى بناء الاستحکامات 
والابراج والقصر » وبدأت من جديد الحاولات للحصول على 
الال اللازم لذلك ء الال الذى ليس لديهم بنه شىء - 
وق دیع سنة وه , دعا السلطان الى. الاستانة خير الدين 


25 


برہاروسا وولاه قيادة الاسطول الععانی كله » فزاد خوف 
الفرسان ازديادا كبيسرا وخرج خير الدين بالاسطول الععانی 
من الدردائیل واتجه نحو سواحل ايطاليا الحنوبية فاسر منها 
الرجال والنساء واحرق القرى والدن » وهذه الاسالیسب الى 
نسميها بلغة الیوم « الاساليب الوحشيسة» كانت فى 
جدول اعمال كل قائد حرى يريد ان يجعل من اسمه اداة للتخویف 
والارهاب » وکانت وسيلة سن وسائل التغلب على العدو 
وانزال الخسائربه » ولم تكن هذه الاعال من طرف المسلمين فقط 
بلكانت من طرف المسلمين تارة ومن طرف المسيحيين تارة اخرى . 
اتجه خير الدين برباروسا بعد نزوله على صقلية ء الى 
ٹونس واحتلها وفر مولاى الحسن منها . 

وقسم برباروسا جيشه الى قسن للاستيلاء الکامل على تونس 
ولاخضاع كل ممتلكات سولای الحسن ووضع بادباروسا 
امیش الکلف بالزحف على الحهات الواقعة شرق تونس تحت 
فهادة حسن آغا ء وانجه هذا نحو طرابلس وتاجوراء ؛ وخاف 
فرسان القديس يوحنا ق طرابلس سن تقدم حسن آغا 
وتغلبه على مقاوسة حاميتهم 
ولم يدم استيلاء برباروسا طویلا على تونس بل تراجم بعد 


٩۷ عسو‎ 


ان انتصر عليه جيس شاول الخاسس لى يوليه سےندۃ 
۰۵ م ورجع مولای الحسن الى ملكه وابقى الامبراطوو 
ی علق الوادى الف جندی اسبانى واشترط على الملك ان یکون 
مساعدا وحليفا الفرسان ی طرابلس وان يقدم اليهم کل 
ما يحتاجون اليه من رجال وعتاد اذا ما طلبوه ذلك . 

كان من عادة العلم الاعظم لنظمة فرسان القديس يوحنا 
ادمال وال من طرفه لادارة شئون طراباس » يختار هذا الوالى 
من بينالذين لهم اقدمية العمل لى الحيس واسبقیة الالتحاق بالنظمة 
وكا يعين الى جانب الوالی قائد عسكرى مهمته البیش والدفاع 
وملحق ما ی لادارة الدخل والصرف والاشراف على الما رله 
وغير ذلك . 

وکان يرابط ی القصر عادة وى الاحوال العادية خمسون 
فارسا وبائتا جندى من بينهم اثنا عشر من رجال المدفعيئة , 
ويساعد المسيحيين خمسون عرییا بين فرسان ومشاة , 

هذا وتعطی لكل وال تعلیمات يعمل متتضاها وتتلخص 


هذه ی ما يل : 
)١‏ - عدم تسلیف ای قطعة من قطعات الدفعية او اخراجها 
من القصر . 


۸ سب 


؟) - اعطاء م‌ثبات الینود كل ادبعة اشهر حى لا تحدث 
قلاقل بين النود 

۳) ۔ عدم السماح لای مورى (عری سسلم) بالدخول الى 
القصر قبل أن ينزع سلاحه وينزل من فرسه , 

ع) - عدم السماح ياقامة الاسواق العاسة الا خارج المدينة 
ووراء الخنادق خوفا من ان ین العرب فرصة اقامة الاسواق 
العامة داخل الدينة وتحاولة المجوم عليها وعلى قصرها والثورة 
على فرسان القديس يوحنا , 

جاءت سنة بسمه , م ثنذر فرسان القديس يوحنا نی طراباس 
بوپلات كبيرة وحروبات طاحنة » وليس لدى الفرسان من 
القوة ما مکنهم من رد جس مسلح قوی وليست الاسوار والقلاع 
بقاد رة على مقاومة هجوم مسلح منظم » ولیس بين يدى الوال 
من الفرسان والشاة والدافع ما يستطيع به ان يهاجم تاجوراء 
التى غدت شوكة لى العين وقد كثر فيها رجال خير الاين 
واعوانه من عرب واترالك ومن الذين فروا من تونس والذين 
دعاهملفير الحربمن دواخل القطر الى الحرب القدسة التی توشك 
انث تعلن . جساء خير الدیسن کرسان الى 
الى طربلس بعد المعارك التى جرت ی تونس لرفع نفوذ شارل 


س و٩‏ 


ا امس منها ولقائلة مولای الحسن حليفه وصديته الامين . 
وق يد خیرالدین کرمان توصية من برباروسا الى سکان تاجوراء 
وضواحى ضرابلس وقبائلها ياسهم فيها بطاعته ومساعدثه . 
کان خیر الدين کربان رجلا عظيما كبير الثلب شجاعا 
طموحا ی بسط سلطته ونفوذه وتدعيم سلکه وسلطائه » واکتسب 
اثناء اقامته ى تاجوراء كثيرا من الاصدقاء والاتباع وانضمت 
اليه القبائل الطرابلسية ودفعت اليه خراج اراضیها واشجارها 
وحيواناتها وتجارتها . 
وضاق الخناق على الفرسان فى طرابلس اشر حیء خير الدين 
الى تاجوراء . وصاروا محاصرین محاصرة شديدة لا يستطيعون 
حى فشح ابواب الديدة عليهم لاشتراء ما يلدزسهم من مؤن 
اسا قوات خيرالدين فكانت منتشرة فى حميع ضواحى طرابلس وقد بى 
خير الدين قلعة على بعد ميل واحدمن اسوار الدينة وکانت هذه 
القلعة تعرف بقلعة القائد (,) ونصب عليها الدافع وکان رصاصها 
يصل قريبا من الاسوار ويرابط لى القلعة عادة ستون جنديا من 
الاتراك وبعض الفرسان » وقد اتخذت هذه القلعة لغرض 
الحاصرة الاقتصادية والتضبيق على الفرسان وحتى لا تترك 
(,) كانت تقع هذه القلعة نى الحهة المسماة اليوم الظهرة 


هم فرصة للمتاجرة واشتراء سا يحتاجون اليه من المنشية 
والضواحى الاخری . 
وکائت هذه هی الخطة الاولى تتمهيد الطریق امام چنوده 
وفرسانه لاحتلال طرابلس ء اما الخطوة الثانية التی قام بها 
خير الدين هی التقدم للاحتلال الفعل . 
دعا هذا القائد الث رکی جنوده ووجاله واعوانه سن تاجوراء 
والاية وجنزور للالقضاض على طرابلس » وجاءه التطوعون العرب 
افواجاافواجا » و رابط هذا الیش عند قلعة القائد (بالظهرة) 
وتقشدم ایس نحو الاسوار ومعه جلة السلالم واختلطت 
اصوات الطہول باصوات الدافع والبنادق وادتفعت اصوات 
الحيوش وا حیسول وزادت تعقعة السلاح وضربات المدفعية 
ووضعت السلالم على الاسوار , 
وهی وطيس اطرب e‏ 
جثت ترمی من فوق الاسوار » رژوس تنطایر » صیاح 
ذعر تكبير وئهلیل . 
وقد خارت قوی فرسان الشدیس پوحنا امام هذا ا مجوم 
العنيف النظم وظنوا ان الساعة قد حائت ولیس اماسهم الا 
الوت او الاسر - وکادوا يرفعون الاعلام البیضاء اعلانا 


با لاستسلام ...الا ان جيوش خير الدين بدأت تترك مواقعها 
وترند الى الوراء تارکة وراءها السلاح وجفت الوتی 
پسبب التشاد'خبر بين اطنود مفاده ان خیرالدین قد مات 

وهکذا ارندت الیوش الى قلعة القائد بالظهرة وئاجوراء . 

واداد الله ان لا تکون هذه الحملة هی القاضية 

کان لهذه الحملة رد فعل من طرف السيحيين الذين عزموا 
على الانتقام واشعال نار الحرب من جديد على جيس خير الدين 
التراجع » وتسلم الوالى ق طرابلس اموالا ورجالا وعتادا 
من مالطة » وبلغ عدد جيشه . .ب رجل الا ان جيش خير الدين 
كان یکشرہ عددا ؛ ولذلك طلب الوا ی المسيحى مساعدة من 
عرب الماشية حلفائه القداسى فجاژوه افواجا رجالا ورکبانا 
وملاوا الساحات والیادین » چاموا لیحاربوا اخوانهم لى 
الدين والینس نقابل اجور صغيرة يتقاضونها . 

وخاف الوالى المسيحى من اتقلابهم عليه وانضمامھم الى 
صفوف خير الدين بعد نقدهم وتسليحهم ؛ فطلب متهم 
وهائن , وقدموا اليه ابناءهم وآياءهم ضماا لاخسلاصهم له 
وعربونا على اشتراكهم بمعه, 

و تسلم هولاء العرب رائب هة ايام ووعدهم الوا ی بان يدفم 


۲ | سب 


اليهم مله كلما انقضت خمسة ايام اخرى الى ان تتٹھی 
المعارك ويقضى على جيس تاجوراء . 

ولكن التاریخ لا یبن نا كيف ولاذا انضم هؤلاء 
العرب عرب المنشية الى صفوف فرسان القديس پوحنا » 
وقد نجد من طرفنا لمم مبررا لو ان الحرب بين جيس خير 
الدين وفرسان القديس يوحنا كانت حروب مہادیء 
ومغل علیا لا حروبا تسم بالطابع الصليبى الحض وثرمی 
الى التضاء على دين ممد فى هذه البلاد » ولست بکلامی هذا 
متعصبا لدين معين ضد آخر فلكل الادیان حرمتها وقدسیتهابا 
دامت تدعو یر البشرية ولا تتخذ أداة للقدل والتشريد ونشر 
البغضاء وقد يكون الدافعلعرب النشية لى اشتراكهم مع فرسان 
القديس پوحنا ضد اخوائهم العرب » هو دافع الفقر وا حاجۂ . 

ولا شك ان هؤلاء المساكين بوجودهم قرب الاسوار» فقدوا 
الشیء الکثیر من خیرانهم وضاعت بساتینهم و اشجارها 
واستحال عليهم التعاسل مع' الديدة وتصریف منتوجاتهم فيها 
بسب القلاقل والفتن وا مجوم والرد والتقدم والتقهقر طوال 
هذه المدة الى بقى فيها السيحيون داخل اسوار الديئة , 
وقد تقول ان. الحاجة والحاجة ام الصائب » هی الى دفعتهم 


ىد دل گا 


لحا ربة اخوانهم وذويهم . الا اننا نجد اشارة اخرى نى التاريخ 
تشعرنا بان سكان النشية عفا الله عنم لم يكونوا نى حاجة 
ای لباس وکساء كا قد يتوقع » فقد جاء نی مذكدرات الاب 
بوسيو ( 80910 ) انیم دخلوا الى الاسواق 
واشترواقلانس جراء تونسية (طواق) وبض آلات الطرب بعد 
ان دفعت لهم مر‌تبات خسة ایام . 
ولا شك ان الجائع العریان لا يفكر فى اشتراء آلات الطرپ 
ولا «الطوای» الحمراء قبل ان پفکر ق اشتراء مؤوئة بيته 
وکساء عائلشه . 

بلغ خبر تحالف عرب النشية سع المسيحيين ی طرابدس 
الى خير الاين اكرات فأخذ يستعد 5 العدو , 

وانتظم جيس الفرسان المكون من الصرب ورجال القديس 
پو حنا ا نحو قلعة القائد بالظهرة » وتقدم ایضا جيس 
خير الدين ورابط فى قبيلة ابی دبوس الى تبعد عن المديئة 
بحو ثلاثة امپال , 

اما نی القلعة فكان برابط بها ستون جنديا من الاتراك 
وابدهم القائد التركى بعشرين آخرین . 
وتقدم عرب النشية نحوالقلعة وصوبوا نحوهافوهات ثلاث مدائم؛ولم 


۶ سب 


يتقدم خير الدين لابعاد خطر المسيحيين عنهم » ولم يتحرك با یش من 
قبيلة ای دبوس. وشعر الحاصرون بالقلعة عداهمة فرسان القديس 
یوحنا وعرفوا انه ليس بى استطاعة خير الدين ان يرقم عنهم 
الحصار » ولذلك رفعوا الاعلام البيضاء ء بعد ان شعروا 
بان القلعة لم تعد تحميهم سن ضربات الدافع » وعرضوا طلب 
الامان شرطا لتسليمهم ولكن الفرسان دفضوا شرط تحريرهم 
من الاسر بعد التسليم وائذروهم بالثدل بحد السيف اذا 
لم يستسلموا » وفذا عزم الحاصرون على الوت لى مدان 
الشرف وقرروا الدفاع حتى اخر قطرة من دمائهم . 

میم نقدم السیحیون نحو القلعة ووضعوا تحتها المفرقعات 
فسفت سفا وتناثرت اشلاء سن فيها ومن لجا من الوت 
قتل قاد فظيعا بحد السيف . 

وعلى أثر هذا السحسمب خير الدين من قبيلة ابی دبوس 
الى تاجوراء وتقدم العرب المرتؤقة الى هذه القبيلة ونهبوها 
وسبوها واضرموا فيها' النار ورجعوا بالغنام الى طرابلس 
نقدهم الوالى جوائز وسلمهم الرهائن . 

ولم يظهر ی تاريخ طرابلس اسم شير الدين بعد هذه 
هذه المعركة » ويعتقد بعص الؤرخين اله اصيب لى هله 


المعركة ومات ويعتقد آخرون انه اشترك ی حروب دا اسہا 
(البلقان) ومات هناك . 

وجاء بدلا من خير الدين الى تاجوراء سنة ۱٥٥۹‏ » ساد 
آغا ولكن لم بظهر اسم هذا القائد ى تاریخ طرابلس الا نی 


سئة ٥٤۱م‏ 


۹٦‏ ہے 


الفصل السابع 


الغزو ابر کی 

ذکر ابن غلبون ی کتابه «التذکاد» ان سب محىء راد 
اغا الى هذه الدیار كان بطلب من مشائخ ورجالات تاجوراء » 
وقال انهم سافروا الى القسطتطينية وطلبوا نجدة من السلطان 
لطرد العدو من بلادهم ء » وقال ابن غلبون ایضا ان عرب 
تاجوداء لا يعرفون اللغسة التركية وان مراد آغسا 
قد ترجم بینهم وبين السلطان . وان ما رواه ابن غلبون 
ق كتابه يحتاج الى شىء من الشدقیق قبل الاخذ بصحنه 
ويظهر لنا. ان هذا الورخ المصراق الطرابلسى لم يكن 
مطلعا على هذا الدور من تاریخ طرابلس اطلاعا كبيرا 
وهذا با يجعلنا نشك ی صحة با دواه . 

واننا لا نعتقد ان عرب ٹاجوراء كانوا لا پفهمون اللغة 
التركية ء ذلك لان الاتراك نزلوا بهذه الاض قبل ی 


ماد آغا باكشر من ديع قرن وان ا جالیة التركية بتاجوراء 
ی ايام خیر الدين کرمىان كانت قوية و كبيرة » ولم يكن هناك 
ما ینعم الصاهرة بين الاتراك والعرب فزوج الضباط 
والحنود الاتراك بنساء عرییات » وهذا ولا شك قد نشر 
اللغسة القركية ق شاجسوراء : اضف الى ذللك ان 
لغة رجال السلطات سهلة الائتشار والتعلم و ليست 
لدی8ا معلوسات واسعة واخبسار يقينية عن حياة 
سراد آغا وکل ما مکنا ان نۇ کده هو انه ولد ق راقوسا 
RAGUSA (‏ ) باپطالبا وانه كان خصيا . 

وقد | کد هذا نيكولا دی نيكولى سكرثير السفیر الفرنسى لدی البلاط 
العانی»و الذی قابل م‌ادآغا اثناء حصارہ لطرابلس وسالەعن اصله, 
ويقول صاحب كتاب : ۷1۸۵۵ (NAVIGATIONI ET‏ 
انه علم من مصدر صحيح ان مراد آغا وليد راقوسا سباه 
القراصدة اار2 ی احدی حملاتهم على شواطىء دا اسیا ء م 
سم فى الاستائة بستن ليرة لاحد النخاسين وثولى هذا النخاس 
تعلیمه وتربیته وسماه مرادا وحبب اليه الاسلام وختنه 
وکان ساد هميل الخلةقة حسمن الطلعة وسيما جذابا ذکیا 
فاهداه الى سليمة محظية السلطان سليم الاول . 


— 


واحبت سليمة مرادا واسبغت عليه عطنها وحنانها ولكن 
قوائين السرای لا تسمح ببقاء الذکسور مع الحرم ولذلك 
اجريت لراد عملية الخخصى حتى تتمتع سيدته سليمة مجالستسه 
فى اکثر الاوقات » وكانت تكلفه من آن لان بحمل ما 
تصنعه يبديها من دآكل وحلوى الى السلطان سليم لتلفت 
اليه نظره . واحبه السلطان ايضا وشغف به ولاحظ ذكاءه 
ونباهتة . 

الا ان هذا الحسب البرىء والعطف والحنان بين سليمة 
وساد قد تحول الى حب وهيام ؛ الى حب لا طائل من ورائه 
وكثيرا ما احترقت سلیمة حبا بين ذراعی مراد الفاترتين 
وهی تعلم أن حبها لا يمكن ان يتعدى الحب الافلاطوی . 

ومات السلطان سليم الاول والتقلت سليمة مع من انتثل 
من الحظیات الى سراى آخر ومعها ذهبها وجواهرها ولاليها 
ومائت سليمة ایضا واووشت مرادا معظم مخلفاتها الشمیدة 
واكتسب بعدها حريته الشخصية . 

سثم مراد حياة السراى وخدمة اللوك والحظیات » وقرر 
دخول الیش » فالتحق بابراهيم باشا ی حملته على بلاد 
ارس ؛ واشتهر مراد ق هذه العارلد وذاع صشه بين 


القواد الاتدراك ومنح لقب آغاء ثم التحق بخير الدين بارباروسا 
الذى اسند الية قيادة سفیدة كبيرة . 

واننا لالسؤكد صحة هلله الاخغیساو 
لاننا لا نجد مصادر اخرى تثبتها لنا أو تلقى بصیصا من النود 
على حياة هذه الشخصية الفذة فى تاريخ طرابلس » ولك 
نجد ان سادا انضم الى بارباروسا سنة ,رمه رم وانه کان 
ساعده الايمن » وهو الذى بعثه الى تاجوراء ليستائف ما بدأه 
خير الدين كرمان ويتراس الغزوات على طرابلس , 

ومن ا حدیر بالذكر ان برباروسا کان یشن ثقة عمياء لى 
مراد آغا ويعتمد عليه اعتمادا كبيرا فى ادارة ا حرب ق 
افريقيا والبحر الابيفي المتوسط . 
وقد اسده وهو ق تاجوراء بالسفن والرجال والعتاد ار . 
ولم يخل زمن مراد آغسا فى پادیء اسره » سن 
مئاوشات واستطلاعات وغؤوات صغيدرة على السیحین ی 
البر والبحر الضرض منها اظهار وجوده وجعل اسمه مقرونا 
بالاعمال الحربية حى لا يجد الاعداء فرضة واسعة للاستجماع 
والتکسل . 

امه یی افد راهان ى جرا ہو لات 


۰ا ست 


الملطان سليمان عقد مع دويلات الامبراطورية القلسة هدئة 
وعلى الرغم من هذا فان المسيحين ی طرابلس وان کانوا 
لايخافون بعد هذه ا دنة هجوبا كبيرا من قبل الاسطول 
والحيش التركى الا ان المعارك لم تتوقف لى هذه السنة وان 
اسن الفرسان لى طرايلس الاتراك الا انهم لم يأمنوا 
شر العرب الذين باتوا ينتظرون وینتظرون » يننظرون الرجوع 
الى ببوتهم واوکارھم وقد اروا مشردين تائهین ق کل‌نواحی القطر. 

كان عند الوالى المسيحى رهائن من قبائل الایة الواقعة 
غرب قرية جنزور والی تبعد عن طرابلس بثلائن کیلومترا تقريبا 
وخضعت الاية قبل هذا التاريخ لفرسان التدیس بویا 
ودفع سکانها اسزية لهم کا كانت تدفم آنشذ كل من جنزور 
والنشية والرابطة (ر) وصبراتة وفر وهائن الاية الى قبائلهم 
واختفوا عند اقاریھم وذويهم 

خاف الوالى من انتقاض سكان الایة عليه فبعث اليهم يطلب 


(,) الظاهر ان الرابطة هى المسماة «الزاوية» اليوم التى تفع 
فر ابا والتى تبعد عنها بثلاث وا ربعين كيلومترا تقریباء اما 
اسم الزاوية فلم پات الا بعد تاسيس زواية الابشات الشهيرة اليوم 


عد 1۱[ 


ان يسلموه رهائن اخرى » ولم يكتف سكان الاية برفض هذا 
الطلب بل قبضوا على الرسل وباعوهم اسارى للاتراك 
ورفعوا عصا الطاعة » وکانوا قد اتصلوا قبل هذا مراد آغا 
ی تاجوراء واعلنوا تحالفهم معسه . 

وقد كان سكان المنطفة الغربية عادة متحالفين مع منظمة 
فرسان القديس يوحنا وخاضعين لنفوذهم ويؤدون اليهم 
الحزية » لا حبا فيهم او تقربا منهم واعا لوقوع بلادهم 
فى طريق الحيوش التونسية الذاهبة الى طراباس والراجعة 
منها وهم لا يخافون فرسان مالطة بقدر ما يخافون جيس 
مولای ا حسن حليف الامبراطور القدس . 

اما المنطقة الشرقية فکانت مستقلة احيانا خاضعة لشيوخها 
وروسائها ومتحالفة مع ساد آغا سرة اخری عدونه بالال 
والرجال لاستخلاص ام الوطن من ایدی الاجنبی . 

وخاف الوالی السیحی فى طرابلس استفحال اس هذه القبائل 
وانتقاضها جميعا عليه خصوصا بعد ضعف شوذ 
سولاى امسن سك قوتس ولڈللے وضع الط ط 
للاتتام سن القبائل التشضة حى يرتدع غيرها 
وتکون دسا لن تسول لدنفسه بعدذلك بالاستداع عن دفع ا حزیة 


97 جب 


وبدأ اولا بقبائل الاية لبيعهم لرسله الى الاتراك وامتناعهم 
عن دفع الحزية , 

رکب الحنود والفرسان السفن وتحرك هذا الاسطول 
الصغير الکون من ثمانى قطعات بحرية سن ميناء طرابلس لى 
آخر يولية سنه معه , وقد اختار الوالى اكثر فرسائه شجاعة 
وتدربا على اعمال التسال . 

اما الیش البری فخرج تحث قيادة شيخ النصودة (قبيلة 
سن قباثل سوق الجمعة) وكان متحالفا مع السیحیین ومعه ماثتان 
من الفرسان العرب . 

کان الوقت ليلا . 

ونزل العساکر والفرسان من السفن ووصلت المشاة 
وکان الزحف ی سكون الليل وهدوثه ء دون ما جلبة او 
ضوضاء تحت ستار الظلام لياخذوا عرب قبيلة اثاية على حن 
غفلة وليضربوا على اياديهم جیا , 

نزل اند من السفن على بعد ثلاثة اسپال تقريبا غربى جنزود 
وكان عددهم انى مائة من المشاة و م | , من الفرسان المسيحيين 

وقبل ان یتم تطويق الدينة وعاصرتها دق حامل الطبل 
دقات عالية تجاوبها ظلام اللمل وسكونه ء وايقظت تلك 


= 


الدقات عرب القبيلة النائمين ی دعة وسکون تداعب اجفانهم 
سئة حلوة بعد تعب النهار .وفام عرب الاية مفزعن بدقات 
الطبل لى طلمات الیل وخرجوا من ساکنهم وخيامهم 
لینظروا با حدث , 
ولم پنتظر سکان القبپلة ما تاتی به الاقدار بل اخذوا 
طريق البادية ولاذوا بالفراد بعد ان عرفوا ال امامهم جیشا 
لا یقدرون على رده وعدوا قویا لا تعادله فوتهم . 
ولم يبق ی القرية الصغيرة الا العجزة والشیوخ والاطفال 
الذين خانتهم قواهم عن اللحاق بذويهم ى جنح اللبل 
ونزل الشرسان الهاهون تحت قيادة شيخ التصورة 
على الاية المسكيدة نهبا وسلبا وتخریبا وتاسیرا . 
واسر ی هذه الليلة من سکان الائة اربع مشة ومس وعشرون 
شخصا , وقد جىء بهم الى مديئة طرابلس سكبلين ی الاغلال 
ثم قسمت هذه الغناثم على دجال الجيس بعد ان اخذ الوالى 
لمن الغنيمة وهو نصيب الحکوسة , 
وکان لله ا حملة اثركبير ی خضوع قبيلة الایة والقبائل الاخری 
القريبة .نها والذين خافوا ان ينزل بهم مثل هذا الانتقام . 
وبعت بعد ذلك سكان الاية الى الوالى السيحى فق طرابلس 


٤ؤ‏ ہد 


پاهدایا والرهائن والجزیة والنقود لافتداء ابنائهم وذویهم . 
وبكوا موتاهم ليالى واياما وشهدت بلادهم محزرة بشرية فظيعة : 

اجسام ملقاة على الارض مقطعة اربا ادبا وبطون مبقورة 
ونساء نمثل بهن اشد تثیل ؛ واشجار ءتطوعة عروقة 
ومغروسات مداسة وبيوت مهدمة فارغة , 

دجم سكان الماية وقد وجدوا قريتهم الحمیلة الحضراء 
قفراء » وقد نهبت یع ارزاقهم وامتعتهسم . 

کان الوالى السیحی سنة دعه , الاب جوان لا فاليت 
٢۵77 (‏ هش ) وهو مؤسس فالیتا عاصمة بالطة 
الحالية . وقد وقم هذا القسیس‌اسیرا عند العرب نی طرابلس م 
اطق سراحه , 

وقد اقترح لافاليت وهو وال على طرابلس على علس منظمة 
فرسان القديس يوحنا ان ينقل ساكز النظمة من مالطة الى 
طرابلس والاستقراد نھائیا ی هذه الديار . 

وکان هن بین رجال المنظمة من عاش نی رودس الحميلة وخضر 
انهزام النظمة فيها ومغادوتها ولا يزال يذكر ايامه ا حلوة 
ا حمیلة هناك ویذ کر ال الشرق وسحره وفنشه ؛ وها 
هو ائذاك لى .مالطة الصخرة الغبراء ال حافة » يهيم على وجهه 


فيها وقد ضاق به القام . 

ليس فى مالطة ميدان واسع التمرین على الحرب والقتال 
لصعوبة طبيعتها ووعورة ازاضيها » وليس أمام الفرسان من 
اسل وهم فى مالطة لى التوسع وبسط الشوذ بل 
ليس هناك آنامهم من طریق لیتخلصوا من مضایقات ومعا کسات 
نائب اللك ی صقلية وبقائهم تحت رجته الحصول على حاجياتهم من 
الحبوب واللحوم وا خضروات والفواكه . 
" نعم ء ان الاتقال الى طرابلس قد بریحهم من کل هذه 
التاعب ففى طرابلس قرى وبساتين وآبار عذبة المياه ونخیل 
باسقة وزياتين وخضروات وفواكه رخيصة ء کا ان بطراباس 
ميادين واسعة واراضى شاسعة » تصلح ليتمرن فيها الےنود 
والفرسان على الرساية والضرب والكر والفر . 

ق طرابلس كل هذا ولكن دونها شوك القناد وق‌ساحاتها 
الوت رابص وق بساتينها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , 

کان جلس منظمة الفرسان يعرف ان العرب لن يتركوا هم 
غالا للاستيطان والاقامة ی طرابلس وکانوا يعرفون ایضا ان 
جیس السلطان سليمان لابد ان يلاحتهم ی طراباس بعد ان 
طردهم من دودس » ولوس لدی الفرسان جيس بری يعتمد 


٦‏ س 


عليه ى الوقوف امام الیش التركى » اذا ما قدم الى طرابلس 
وبالنظر الى هذه الحيثيات لم يوافق الجلس على اقتراح الوالى 
السیحی الاب جوان لا فاليت ( عنااعلله؟ صا ) بل لقرر 
ارسال قسم من رجال النظمة ی كل سنة حتى یتم انتقال الخيس 
ورجال المنظمة الى طرابلس اوتوماتیکیا ء 

وعلى اثر هذا انتابت الفرسان الحمى القديمة جی التحصين 
والبناء والاستجداء من الملوك والامراء السیحیین لماعدٹھم 
على تاليف حامية قوية وجيش کبیسر لطرد ساد آغا من تاجوراء 

وق اوائل يولية سن سنة بوه, م مات خير الدين 
بارباروسا اميرال الاسطول التركى العظيم » وقد جاء ی رسالة 
للسفیر البندق لدی البلاط العثانى با یاٹی ٠‏ مات برباووس 
هذه الليلة (ای ع يولية بعه,) ) بعد الساعة الثالثة » 
وقد خلف السلطان ثمانمائة امسر واووث الوزير الاکہر رستم 
باشا مأق اسیر وعشرة آلاف ليرة ذهبية » وعثق قبل موته هیع 
الاسرى الذين تقل اعمارهم عن ممة عشر سنة م كا اوصى 
خير الدين بارباروسا ان یہی جابع باسمه عبلغ ثلاثين الف 
ليرة ذهبية واورث مصطفی ابن اخبه وصهره عشرة آلاف ليرة . 

توق خیر الدين ہارہاروسا ولم تعدم ترکہا بعله من يقود 


سم ۱۷ 1 


سفنها البحرية والويتها الى طريق النصر ومن يحفظ لا 
كرامتها فى البحر الابيض المتوسط » فقد ظهر طرغود ی هذا 
اوض يظهر كل يوم صنوفا من القدرة الحربية والبسالة 
النادرة ويكتب صفحات خالدة له ق تاريخ البحرية , 

ولد طرغود من ابوين فقیرین نى قرية صغيرة من اناضوليا 
وکان عصاميا ہی محده بيده » وقد اندنم ی شبابه الى 
حياة البحر بدافم حب الغسامرات › اشتغل طرغود اولا 
بلاحا بسيطا على الجاديف ثم مدفعيا » واشتهر یق اعماله 
كلها واظهر تفوقا ومقدرة » كم ابتدا حبانه القرصنية ی 
البحار الشرقية سن البحر الابيص التوسط باعثا الرعب ق سفن 
البندقية فى بحر الارخبيل »2 وارثفع بشجاعته الى اتب 
القواد النادرین وعلم به خير الدين برباروسا قبل موته 
فضمه اليه وین ذلك الوقت صار طرغود الساعد الايمن لنيرالدين . 

کان طرغود يهاجم سواحل ایطالبا و کووسیکا وسردنیا 
اذا لم يجد فى البحر با يهاجم وما ياسر وما يم ولا برع 
الى قواعده الا بعد ان تکون سفنه مثقلة بالاسری والغنام 1 

وسقط طرغود ق احدی غزوانه على جزيرة کورسیکا ی 


ایدی حائیتینو دوریا (وتت0ظ )Gian ne۸0‏ حفید اندریا 


۱۸ سم 


دوك امزال ” انطو اول لانن 
کان هذا حول سنة .۱۰ 
وسيق طرغود مكبلا امام دوريا الامیرال الصغیر فوق 
سفینة القيادة وکا دوديا لم يبلغ الرابعة والعشرين من عمره 
واستصغر طرغود هذا القائد وغضب وحيق على الاقدار الى 
رمت به فى قبضة هذا الفتى الاد مكبل الرجلین بالحديد , 
ولاحظ دوديا استخفاف طرغود به فاس بضربه بالسياط 
فضرب ضربا مبرحا واهیدت كرابته وربط بالسوارى » وبقى 
طرغود ی الاسر ارم سنوات مر‌بوطا ی عاذبت اسطول 
اندریا دوديا 
وکانت حكوبة الاستانة تلح على شارل الخامس ی اطلاق 
سراح طرغود وکان السلطان نفسه والوزير الاکبر مهتمين 
اهتماما بالغا باس تخلیص طرغود من الاسر . 
وجاء الاسطول التركى ا سفينة كبيرة امام سواحل 
ليقوريا (ايطاليا) ليجبر حكومة جنوة على تسليم طرغود 
مهددا اياها بالضرب ودك ميئائها ومهاحمة سفنها اذا ما 
امتنعت عن تسليمه . 
ولم يكن امام حكومة جدوة الا ان تطلق سراح طرغود 


۱۱٩ س‎ 


خوفا من استفحال الاس ونزول ثقمة العشمائیین . ودجع امیر 
البحر الى سفنه واسطوا له » ولم يزده الاسر والضيم 
الذى لاقاه الا اصرارا على المضى ی عمله دون هوادة او خوف 
فقد نزل طرغود ثانية الى البحر وقلبه مفعم بالامان الصحيح 
الصادق بى تخلیص البلدان الاسلامية من قسوة الدول المسيحية 

واستطاع طرغود ان يؤلف اسطولا قوامه یم سفينة 
غزا بها سواحل نابولی » ثم طرد الاسبان من سوسة » والسیتر 
وسفاقس (من اعمال تونس) واحتلها وکان یسعی الى احتلال 
الهدية ليجعل منها قاعدة لاعماله البحرية , 
فخرح ف فبراير سنة . مه ر لى ست وثلاشن سفیدة واتجه بها 
نحو الهدية واحتلها دون ما صعوبة مساعدة سکانها العرب 
واوسل شارل الخامس قائده البحری الكبير اندرپا دوريا فى 
ثلاث واربعين سفينة لطاردة طرغود و کسر شوكته واضعاف 
فوته وكان طرغود يقضى الشتاء لى جزيرة جربة . 

وتظافر السیحیون على طرغود نجاء جوالى دی فیقا 
نائب بلك صقلية الى المهدية ی ٦ہ‏ يولية ,هه وضرب عليها 
الحصار فخرح طرغود متها الى جربة واستقر بها . 

ودعا شاول الخامس امير البحر اندریا دوديا الى استئناف 


1 سے 


بطاردة طرغود وجاء اندریا دوریا ق سارس سنة رمه , 
وكبس اسطول طرغود ی قنال القنطرة (جرية) ولم يكن 
طرغود مستعدا للحرب 2 فجمع رجاله واستعان بسكان 
الحزيرة واطلق نيران مدافعه على اسطول العدو الغازی وی 
فى الليل قلعه صغيرة فى راس الجزيرة ونصب عليها المدافم 
واخذ يصلى اسطول دوریا بقنابل مدافعه ۔ 

ووجد الامیرال دوديا نفسه فى خطر داهم فبعث الى نائب 
ملك ابولى يطلب تنه ان يرسل اليه ما تبقی عنده سن الامطول 
واطنود والعتاد ودعا الب بلك صقلية ان بضم أسطوله اليه 
واجاب جيعهم طلب الاميرال واسرعوا باساطيلهم ورجاهم 
وقواهم لیساعدوا اسطول مليكهم شار ل ا حامس . 

کال فى معية ائب ملك صقلية » ابو بكر ابن مولای السن 
ملك تونس اتی به ائب املك ليستخدم نفوذه السیاسی 
عل سکان سو فیلیعوه ویسلموا له تر 

کان طرغود عظیما حقا فقد کان يتتبع حرکات اسطول اندریا 
دودیا وكاك واقنا على جميع اسراره ؛ وکان ينتظر ان يقوم 
دوريا بحملة قوية عليه ى الحزيرة فلجأ اسد البحر الى حيلة 
نظهر جلیا براعته ومقدرته الفائقة فى الشئون الحربية 


ہے :| 


حمیما وشجاعا قویا ء فلم ترد الى تاجوراء امدادات بالسشن 
والرجال کا كانت ترد ايام برباروسا وى سنة |٠٤۹‏ كاد ساد 
اغا ان يقع اسيرا فى ايدى الفرسان » وقصة ذلك ان مرادا 
جاء ی كوكبة من الفرسان ليحضر حفلة ختان فى بيت 
صديقه عبد القادر بن شوشانه لى الشية . 

وسمع السيحيون بمقدم ماد آغا الى المنشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبيلة ابن شوشانة وانقض الفرسان على 
مراد فتعرض عبد القادر بن شوثانة ورجاله طريق الشرنان 
ومكنوا مرادا من الفرار على فرسه العربى » اما ابن شوشائة 
وصديقه امد جوهرة فوقعا أسرين عند المسيحيين . 
وفكر الفرسان نی اکتساب ابن شوشانة الى جانبهم لما له 
من نفوذ على سکان القرى فاطلقوا سراحه مع صديقه امد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الايمان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان 
يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ اللصورة وعرب الشیة 
حلفاء السيحيين القدامى للقضاء على دولة ساد آغا ی تاجوراء 

الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا ء بعد ان اطلق 
سراحه » مع مراد آغا على مقائلة الفرسان . 

وبلغ هذا الخبر مسامع الوالى المسيحى فالقى القبض على 


ہم ۱۲۲ 


هيما وشجاعا قويا > فلم ترد الى تاجوراء امدادات بالسفن 
والرجال كا كانت ترد ايام برباروسا وق سنة |٠٥۹‏ كاد ماد 
اغا ان يقع اسپرا نی ايدى الفرسان » وقصة ذلك ان مرادا 
جاء فى كوكبة من الفرسان لیحضر حفلة ختان فى بيست 
صديقه عبد القادر بن شوشانه فى المنشية . 

وسمع السیحیون مقدم ماد آغا الى المنشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبيلة ابن شوشانة وائقض الفرسان على 
مراد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرنان 
ویکنوا سادا من الفراد على فرسه العربى » ابا ابن شوشانة 
وصديقه احمد جوهرة فوقعا اسرین عند السیحیین . 
وفکر الفرسان لى اكتساب اين شوشانة الى جانبهم لا له 
من نفوذ على سکان القرى فاطلقوا سراحه مع صديقه اهد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الايمان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان 
يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ المنصوورة وعرب المشية 
حلفاء السیحیین القدامی للقضاء على دولة سراد آغا ی تاجوراء 

الا ال عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا » بعد ان اطلق 
سراحه » مع مراد آضا على مقاتلة الفرسان . 

وبلغ هذا الخبر مسامع الوالى المسيحى فالقى القبض على 


د ۱۳۳ 


ابن شوشانة وصديقه احمد بن جوهرةومعهما تسعة من رؤساء 
وعشائر الضواحى » وارسلوا الى مالطة لحا کتهم هناك » وحيث 
لم تثبت عليهم التهم ابرئت ساحتهم ورجعوا الى طرابلس . 
وصل الى طرابلس بی مم مايق ,هه , الوالى الحدید 
الییر (9431:888) وهو يعرف ان أمامه معركة 
فاصلة وان الاسطول التسركى قادم الى مالطة وطرابلس لتحريرها 
وطردهم منها » فاصیب الوالى الحديد هو ايضا'بحمى 
تقوية حصوت وابراج واسوار مدينة طرابلس کا اصيب بها 
من کان قبله , 
وطلب هذا الوالى من رئيس منظمة فرسان القديس یوحنا 
ان مده باسلحه وفرسان وجنود » على ان المنظمة لم تكن فى 
ذلك الوقت قادرة على تلبية طلبات الوالى نى طرابلس والقيام 
باعمال تحصينات جدية فى مدينة طرابلس او تجنيد جيش مسلح 
دید . 
هذا وقدوم الاسطول الترکی معناه زوال حکم الفرسان 
نهائیا من طراباس على انه قد يكون ی ذلك ایض اخروجهم 
من مالطة كا اخرجوا من قبل من دودس الحميلة . 
ولم يكن بين المسيبحيين لى اوروبا رابطة سياسية عسكرية 


۶ ۲ سب 


تجمعهم امام هذا الخطر الاسلامى الداهم » بل كان ا لاف 
سمتحکما بين الملوك والاساء والحروب قامة قاعدة بينهم ؛ 
وعبثا ما حاول وئيس منظمة فرسان القديس يوحنا لاقناع 
ملوك اودبا بضرورة الدفاع عن طرابلس ومالطة مبينا لهم 
جميعا با ينال المسيحية ی عقر دارها اذا ما تغلب الاثراك 
واحتلوا طراباس واستقروا عل سواحل الشمال الافريقى 
وما ينال اودبا النويبة على الخصوص › الا ان صيحات 
وئیس التظمة كانت كصيحات البائس ؛ وئداءات الغريق 
الحتضر » فلم ينجده احد بالسلاح والعتاد والرجال والال . 
والواقع ان المنظمة كانت معترفة » منذ تسلمها طرابلس ء بعجزها 
عن الدفاع عن اسوار وقلاع هذه الدينة ء وقد اعتمدت النظمة على 
وعود ملوك اوربا وامرائها ؛ وعلى اثر هذه الخيبة لى 
الحصول على ابدادات من الخاري » تقدست المنظمة داعيةالى 
التجنيد ی كل من صقلية وکالاہریا باسم الدفاع عن دين السیح 

وعلى الرغم من اعطاء الصبغة الدينية الى حركات التسجنيد 
هذه فائه لم يتقدم الاعدد قليل من الرجالمنكل من صقلية وكالابريا 

ولا يفوتنا ان نقول ان الحندى الكالابرى اشتهر باسسین 


والدناءة » ولم يكن رئيس النظمة راضیا على حركات 


۔ و ۱۲ 


التجنید ی کلابریا . 

جاء الاسطول الترکی الکون من مثة وخمسين سفينة 
علیها انا عشر الف جندی .من الانكشارية وعس: آلاف 
من رجال الکوباندوس وارباب الصنائم وست بقة فارس 
وکان يقود هذا الاسطول الضخم القائد السترکی الكبير 
مشان باشا ومعه طرغود باشا الذی كان قد ذهب من قبل 
الى استتبول لبستحث السلطان على ارسال مثل هذا الاسطول 
وغزو بلاد التصاری به وطردهم من ديار المسلمين . 

بعت القائد الت رکی سنان باشا الى اتب الاك فى صثئلية 
دی فيقا يطلب منه ان يتخلى عن المهدية , 

وتسلم سنان ردا جافا من دى فيقا فتقدم الى احتلال 
فاطانیا (صقلية) م ترکسها وذهب الى اوغوستا 
بمقلية ايضا فاحتلها واضرم فيها النار . ۱ 
وطهر الاسطول المتركى اسام جزیرة بالط یسوم 
مر یولیه وقد عزم سعان باشا ع بايعال 
من طرغود باشا ؛ على الاستيلاء على قلعة سانت الجلى . 
حيث يوجد اکبر عدد من الفرسان » ولكن سنان لاحظ ان 
الاستسلاء على مالطة سيكلفه وتا طويلا وقد پشضی فصل 


مر اش 


الصيف ولا يتم له الاستيلاء عليها ء فرنع الحصار 
عن مالطة واحتل قوزو ونهبها واسر سنها سبعة 
ارکبهم السفن واقدع الاسطول الترکی من قوزو يوم .م 
آلاف بين رجال ونسماء لولیو رمه م شجها 
نحو طرابلس . 
وصل الى بالطة ی اول اغوستو سن السنة نفسها 
اسيو دارسوئتٹ(۔ 272۸1601717۲ ) سفير فرنسا لدی البلاط 
العثمانی » لى ثلاث سفن كييرة » ویصحبه سكرتيره الخاص 
السیو ليكولا دی نيكولى الذى کشب مذكرات هابة جدا 
حول احتلال سنان باشا لطرابدس ء وهله الذکرات 
0 0 سا وي ت اميه 
ET 714661 (‏ 3714510173 ( 
وعند نزول السفير الفرنسى الى بالطة دعاه المعلم الاعظم 
الیه ورجاه ان يذهب الى طرابلس وان یتصسل 
بسنان باشا وان يطلب سه ان لا يستولى على طرابلس 
لا بين ملك فرنسا والسلطان سلیمان من صداقة 
ومعاھدات , 
رسا الاسطول العثمانى امام میناء طرابلس على بعد ميلين 


سس ۱۳۷ 


فقط ونزل سنان باشا الى تاحوراء ی ضيافة سراد آغاء 
ثم اسل سنان عریبا يحمل علما ابيض ورسالۂ الى الغرسان 
فى قر طرابلس يطلب فيها منهم ان يسلموه الدینۂ 
واعدا اياهم ان يحفظ لهم رقابهم وابوالهم » واس سان 
باشا بانزال اجموش والدافع الى البر بكل سرعة واحتیاط 
وكانت عملية البوط الى البر عند راس المتشير « ساحل سوق 
الجمعة » 

ويقول ابن غلبون ی كتابه التذکار : «فمر اسطول 
السلطان سلیمان بالدینةال ذکورة (يعنى طرابلس) سددا لقلج 
على باشا اذ كان حاصرا حلق الواد وبه طرغود باشا وهو 
فائده فخرج اليهم مراد ومعه اعیان بعته سن اهل 
تاجوراء ف شينى وطلبوا مه الاعانة فاي علیهسم وتعلل 
بانه لم يؤذن له فيها فهونوا عليه اس‌ھا وصغروها بن 
يديه فاجابهم الى ذلك على شرط ان يعطوه حجة على ان ٴ 
لا يكون عليه درك من السلطان لخالفته امه وانهم المؤاخذون 
بذلك فاعطوه بذلك حجة وحاصروها برا وبحرا فاخذوها 
عنوة وقيل طلب اهلها الامان لانفسهم فاجابهم لذلك وخرجوا , 

ورواية ابن غلبون فيها شىء سن الشك ء اذ ان ضخامة 


- ۸ 


الاسطول وكثرة وحداته لا تجعلنا نؤين بانه جاء ليخلص 
قلج على فى حلق الوادى والحقيقة ان الاسطول كان عهزا للاستيلاء 
على طراباس والاماكن الاخرى فى الشمال الافريقى الى سبق 
للمسحيين أن وضعوا ارجلهم فيها » وان نزول سنان باشا 
بتاجوراء لم يكن بطلب من سراد آغا ورجال بيعته وانما 
لطرد القوات المحتاة لقصر ومديتة طرابلس و رفع نفوذهم عن 
الشمال الافريقى وخوفا من وقوع كارثة جديدة للمسلمين 
بعد كارثة الائدلس . 

والشمال الافریقی كله يدين لسلاطين آل عثمان ىق 
احتفاظه بقوميته ودینه ولولا نشاط السلطان سليمان 
ی تخلیص هله السواحل سن السیسحیین لطغى 
علينا السیل ولاتکر السکان قوبيتهم پنمل الاضطهادات 
والجازر کا زال ظل العروبة والاسلام من اسبائيا وعقلية 
ولولا قوة ال عثمان ی هذا الدور وتضلعھم بسئولية 
الدفاع عن الدین الاسلامی فى البحر والبر بل والدعوة والفتح 
پاسمه لدرست آثاره وعفت رسومه ولصار هذا الشمال دارا 
من ديار السیحین . 


وعددما اقترب سناك باشا سن الدينة وہدا 


د 1 ۳:[ 


زحفه عليها اشد فزع السيحيين داخل الاس_وار 
وثاروا على الوالى الرشال فاليير الذی لم يقيل 
الاس الواقع فيسلم المديئة عنديا وصلته رسالة سنان باشا 
بل همع رجاله واعلمهم مكابرة وعنادا بانه قرر الدفاع حیی 
الوت وانه قرر ان لا يسلم الدينة الا اذا تسلم امسا من العلم 
الاعظم بذلك . وکان الوالی الرشال دی الیر يعتقد ان 
الاسطول العثمانى لا یطیق البقاء ی عرض البحر خصوصا 
وان فصل العواصف والزوابع اخذ يقترب وظن ان سانا 
لا بد راحل ورافع ا حصار اذا ما صمدوا ق وجهه ولم یستسلموا 
نصب سنان باشا الدافم قرب سیدی الشعاب وزاوية الدھمانی 
والظهرة وحفرت الخنادق وتقدست الحيوش نحو الاسوار وکان مع 
سنان باشا ساد آغا حاكم تاجوراء وطرغود باشا يساعدانه 
ى ادارة الاعمال الحربية. وتقدم مراد اغا بقواته المؤلفة 
من العرب والانکشاریة , 

ولم يكن ق استطاعة الاسطول الشرکی ان يشمرك 
ی الغزو لان مدفعية برج الندريك كانت قوية شدیدةبل اکتفی 
سنان برفع بعض قطعات المدفعية من الاسطول لاستعما طاق البر 


وجاء الى طراباس السفیسر الفرنسى دارامون ومعه سکرتیسر 


- 1 


دی ليكولا والحصار قائم على طرابلس . ورست السفن 
الفرنسية لى ميناء تاجوراء الصغير وطلب السفير مقابلة 
الباشا 


۰ 


فاستقبله سنان بيحفاوة وہل دارامون ید الباشا وکانت 


الى الدول الشرقية . طلب السیو دارامون مسن سئانك باشا 
ان يترك الاستیلاء على طرابلس وان برقع الحصار عن فرسان 
القديس يوحنا م ذکرا سان باشا عا يربط بين الامبراطورية 
العثمائية وبين فرنسا من معاهدات وصداقة ومؤكدا بان 
ماكة الفرسان تتمتم برعاية كبيرة من ملوك فرنسا . 
الا ان سنان باشا اجابه يانه مكلف سمیا من طرف 
السلطان سليمان باحتلال طراباس وانه جاء هذا الغرض 
وانه لا يجد مضرا من تنفیڈ الاس العالى . 

وطلب المسيودارامون ء بعد ان فشل فى اقناع سنان باشا » 
بان ياذن له ى الارتحال والذهاب الى الاستانة للاتصال 
بالسلطان سلیمان ء فلم ياذن له سنان بالابتعاد خوفا من ان 
يصادف السئیر نجاحا لعرضه لدى السلطان . 

واستلم السيو دارامون اما بالبقاء حيث هو وعدم الاتصال 


ؾك ۱۳۱ 


بالفرسان ی طرابلس الا بعد ان يتم له الاستيلاء عليها . 

بدات الحملة على طرابلس فعلا من قبل الیش الترکی ىق 
يوم و ۰ .| » ,و من شهر أغسطس » حيث كانت المدافع تلقی 
على الدينة والقصر والاسوار بشابلھا » وتقدم رجال بطریات 
المدفعية ونصبوا مدافعهم لى نقطة لا تبعد عن القصر باکشر 
من مقة وخمسين متسرا . 

عمث الفوضى بين الحنود وسرى الخوف بینهم 
وحاولوا المرب الى مالطة بالسفن والحوا على قوادهم لى 
عقد الصلح مع الاتثراك حى يحفظوا هم ارواحهم عللالاقل . 
ورای الوالى السیحی ان خطر الوقوع لى ايدى الاتراك آت لابد 
منے » فارسل مندوبين عنه ليتفاوضوا صع سنان باشا على 
الصلح وتسليم الدینة على شرط ان يحفظ لهم اوراحهم ویسح 
هم بمغادرة طرابلس والذهاب الى مالطة بكل ما عندهم من سلاح 
ودخيرة ء وظنوا ال ستائا فاعل ذلك وقد سمح لهم به من 
قبل السلطان سلیمان عند طردهم من جزيرة رودس . 
ولكن هل سيسى سنان باشا الجازر الى اقامها فرسان القديس 
يوحما . 

وتجهز الحنود الصقليون والکلاہریون وثاروا وسبوا ولعنوا 


۲ 


الاقدار الى رمت بهم الى حرب مع الاتراك ء الاتراك الذين 
كثيرا ما سمعوا عنهم بانهم غيلان ۲ کلة واساد ضارية وملوقات 
غريبة تلتهم اللحوم البشرية التهاما . 

یکی هولاء الحنود ايامهم ی اودية صقلية ومرتفعات کالاہریا 

بكوا اياسهم الحميلة وبين اطفالهم ونسائهم . 

وماذا امامهم الان سوى الوت الموت الذى زرعوه بايديهم 
اذا لم يتفضل سنان العظيم فيهب هم ارواحهم ويرجعهم الى 
بلدانهم سالین . 

وهذا ما كاك من ستاك .... فقد اجابهعم بانه مستعد ان 
يهبهم لانفسهم اذا ما تعهدوا له بدفع هيع السائر الحربية 
الى تكبدها جيشه ق هذه الحملة , 

فلم يرض فرسان القديس یوحنا بهذا الشرط . 
وكيف يقبلون وليس لديهم الال الكاق لتغطية مطالب 
الباشا وهم الذين كثيرا ما استنجدوا واستنجدوا اللوك المسيحيين 
فلم پنجدو هم وهم الذین قد عجزوا حى عن دفع "رو انب الجنود 
وتكاليف الحامية , 

فلم يكن امتناعهم عن قبول شروط سنان عن ثقة ف 
فى نعسر نھسائی أو عن عزم علن الاستبسال حى الموت وانما كان 


بت 1۳۳ 


الامتناع اجرد عدم وجود هذا الال الطلوب . 

وزاد خوف الحنود المحاصرين واشتدت ورتھم بعد ان فشلت 
عمليات التفاوض مع الاتراك ولم تصل ی هذه الدة من مالطة 
اية مساعدة او نجدة للفرسان » وكيف کن ان تصل وعرض 
البحر قد ملاه الاتراك سفينا . 

واستمر الزحف والضرب واستمر التقدم نحو القصر والاسوار 
وكانت التابل تنفجر ق كل مکان . 

ودعا سنان باشا الارشال فالبير والى الدینة للتفاوض معه 
راسا وابرام معاهدة الصاح » وجاء الارشال الى سنان باشا 
ی خيمته يرافقه احد ساعديه »2 فعرض سان على الوال 
اسا ان يتعهد له بالخسائر الحربية واما ان ياخذ جميع الفرسان 
اسرى يبيعهم الاسواق لى مقابل الخسائر . واظهر الوالى 
غلظة وتحرشا فى القول ولم يقبل عرض سدان باشا » ولذلك 
اس القائد التركى بتکبیل الوالى م بعسث برفيقه الى المدينة 
لينذر الفرسان بالافناء الاجماعى اذا ما توانوا ى فتح الابواب 
وتسلیم الديتة له وحاولوا القاومة اكثر واعتصموا بالتلاع 
والاسوار الى غدت لا تحميهم بسپب الراب الذی حل بها ., 

کان ق سدينة طرابلس اثناء ا حصار مائتا عری مسلم 


6 سے 


متحالفین مع الفرسان ضد اخوانهم » وعندسا شعر هؤلاء 
بان لا قدرة بعد للفرسان ی القاوسة خرجوا لى الليل على 
الخيول الّی كانت تحت ایدیهم قاصدين اخوانهم لى الدواخل 
او مولاى الحسن ملك تولس حليف فرسان القديس يوحنا . 

وسمع الاتراك ی ظلمة الليل دقات حوافر الخيول على الارض 
فقاموا مسرعين نحوهم واسروا منهم خمسينءاما الباقون فاستطاعوا 
الضرار الى تونس . 

وعلم سنان باشا سن الاسرى ان الفرسان يموتون كل 
ساعة مات وان لا حول ولا قوة شم لرد الغزو او القاومة 
اکثر وقد دب بينهم الياس, 
ولذلك لم يلجأ سنان الى استعمال اللين والدبلوماسية 
واما اراد ان ینتظر حتی يتم له النصر ء وبعث مناديا ينادى 
قرب الاسواد والابواب ان اخرجوا من القصر واتركوا سلاحكم 
وانتم احرار . وکان هذا النداء کان كل ما ينتظره جنود وفرسان 
صقلية وکلابریا فلم يستشيروا ولم یصبروا بل فتحوا 
الابواب ونزلوا اشنادق المحيطة بالاسوار بعد ان القوا اسلحتهم 
وکال عددهم ست ہئے رجل تقريبا ودخل الصرب والاتراك 
مديئة طرابلس وعلی داسهسم سنان باشا وطرغود وس‌اد واحتفل 


۱۳۵ — 


ا حنود والقواد باحتلال طرابلس احتفالا رائعا يوم ب , اغسطس 
ره » ونصبت السرادقات والدارج اسام خراب القصر 
ودعا سئان الى هذا الاحتفال المسيو دارمون وسکسرتہرہ 
وحضر ايضا الارشال فاليبر الوالى السابق واشعلت الصابیح 
ليلا على قطعات الاسطول ابتهاجا بالنصر , 
ويقول المسبى نيكولى الذى زار القصر بعيد اشلال الاتراك 
له انه وجد القصر ی حالة جيدة وانه قد ثصبت عليه ست 
وثلاثئون قطعة من المدافم وكثير من الالات الحربية الاخری . 
وقال المسيو نيكولى ان الواد الغذائية متوفرة داخل القصر 
وذ کر انه يوجد به آبار جيدة وحيفيات وقد كال اللوم على فرسان 
القديس يوحنا الذين استسلموا دون ان پکون خم ی ذلك 
ای مبسسرر. 
وأبر سنان باشا بوعودہ فسمح الضرسان عفادرة طرابلس 
على سفن ترفرف عليها الاعلام الفرئسية » كان ذلك فى الیسوم 
الثامن عشر من اغسطس ؛ وحيا سنان القافلة القلعة الى مالطة 
بطلقات من لمدفعية وتوارت وراء الافق فتواری معها 
شبح الخدوف والظلم ی مدينة طراباس , 

ولم يعرك الفرسان اثارا تخلد ذکرھم سوى ما ارتکبوه 


۱۳۹ سب 


من فضائع وما اقاموه من محازر . واقاموا کنیستهم فى احدى 
حجرات القصر وسموها باسم القديس لیوناردو ( 1850۸۸00 ) 
وقد حوها الاثراك من بعد الى مسجد ء ولا يزال هذا السجد 
باقيا ی القصر تحت مراقبة ادارة اوقاف طرابلس الغرب . 
ويعد ان تم الاستيلاء وتوطدت اقدام الاثرالك على هذا الساحل 
اقلع سنان باشا من طرابلس بالسفن والحنود بعد ان قلد 
ولاية طرابلس لمراد آغالدة حياته » وايقى تحت يديه حاسية 
ث رکیة صغيرة . 

قال الحشائشى : كنت ی مديدة باريس سنة , .وو مناسبة 
زيارة معرضها العام ورايت ق خزائة الکتب العمومية سصحف 
قرآن بخط يد سنان باشا الذ كور على ا کل حال من الصحصة 
وحسن اس حط ؛ وياله من مصحف مین ؛ وهذا دلپل على كال 
هذا البطل العظيم لى خطة القلم والسیف التهى . 
ومن الغريب ان دؤساء منظمة فرسان القديس يوحنا احتفظوا 
لانفسهم بلقب « السيد الامير على الدومینپون الملكى الطرابلسی 
الى القرن الثامن عشسر . 


۱ ۳۷ — 


ولابة میراد ET‏ 


کان اهم حادث وقع اثساء ولاية سراد آغا هی حلۂ فرسان 
القديس یوحنا على زوارة وجهزت هذه الغارة لغرض السلب 
والنهب ء وقد اختیرت زوارة لانها غير محصنة 
وليس بها حامية من ا حنود النظاميين من قبل الاتراك للدفاع 
عنها » وزوارة هى آخر البلدان الطرابلسية الساحلية من 
الحهة الغربية تبعد عن طرابلس .۲, كيلوبتر تقريبا وهی 
نقطة متوسطة بين طرابلس وجزيرة جربة . 

وجهر الفرسان لهذه ا حملة ستة عشر سفيدة كبيرة عليها 
الفا شخص تقریبا من جنوذ وفرسان ومدفعيين ورجال البحرية 
واقلم الاسطول تحت قيادة ليون استروزى ( 8۲80221 ) 
يوم + اغوستو ممه , وبعد يون كان الاسطول المسيحى امام 
زوارة ولکن اضطر ان يقن ی خر الس لاشتداد عو ادف 
البحر و كثرة هیاجه وتلاطم ابواجه » واقترب من الساحل 
فى الليلة الوفعة بين بومی م,وء , من شهر اغوسطو »2 وکان 


۳۸ ۱ سس 


مع المسيحيين ثلاثة من الزواریین كانوا اسرى فى مالطة 
الى بهم ليرشدوهم الطريق » ونزل الغزاة الى سواحسل زوادة 
ينقدمهم جاعة من امالطيين الذين يعرفون اللغة العربیة 
معرفة جيدة الا ان نزولهم كان بعيدا عن الدینة بخمسة عشر 
ميلا وكاث عليهم ان يقطعوا هذه المسافة مشيا على الاقدام 
للوصول الى زوارة قبل ان يظهر نور الصباح على الافق 
ويستيقظ الناس من سباتهم , 
نظم ليون ' استروزى. جيشه واستعد لقال وبدا الحنود 
يزحفون واباسهم الزواريون الثلاثة وقد ربطت ايديهم 
ورقابهم بالحبال وبعهم الالطيوث وقد لبسوا اللباس 
الطرابلسى » وقبل وصول الیش الالطی الى زوادة ميلن 
تقريبا لاحظ الدليل وجود خیم وائوار ونیرانل مشتعلة 
فى واد هناك 5 انه عم جنود » فاسر بذلك الى القائد 
ولكنه لم يعبأ بكلام الدليل وظن ان المخيم انما هو یسم 
عرب نازلين هناك وخيل اليه ان الفرصة مواتية للانقضاض 
عليهم وتاسيرهم وجلهم ى السلاسل الى مالطة . 

ولم پنتظر النود السیحیون اس القائد بل انقضوا على 
المدينة وعلی قبائل زوارة لى سكون الیل وهدوثه ينهبون 


س ۱۳ 


ویسلبون ويقتلون وياسرون الساء والاطشال والشيوخ 
بدون رةے او ششة وى لظات قليلة اسروا ٹمس مثئة شخص 
وعلم القائد من الاسری ان ماد آغا سابط ى واد قرب زوارة 
جاء اليها ليخضع اهلها الى الاعتراف به ی ..دم جندى 
بين فرسان ومشاة واله سوف پشایم رحلنه إلى حسربة . 

واس القائد بالتراجم ووکوب السفن واس بالنفخ ق الثفیسر 
ليسمع الحيش ويسمع الذين شغلوا بالنهب والسلب ولكن 
سرعان ما داهمتهم خيول سراد اغا وجیوشه وانشضت عليهم 
من كل حدب وصوب ؛ وضاق على الالطبین طريق الفرار 
فتشتنوا هاريين نحو السواحل تازكين كل ما کانوا قد استولوا 
عليه من اموال ودقاب برجون ان يسلموا بانفسهم الى السفن 
وال ينجوا سن الوت الذى بات پنشره بينهم ساد آغا 
ورجاله والقى فرسان القديس يوحنا بانفسهم الى البحر 
لیصلوا الى السفن سالین ومات كثير منهم غرقا قبل 
الوصول الى الرا کب الى كانت قد اقتربث من زوارة ولا لبعد 
عن الساحل با کثر من تصف ميل . 

وهکذا مت هذه الغزوة ال الطیة على زوارة بخسائر فادحة 


واقلم الاسطول من اسام زوارة بالبقية البافية من الیش 


f‏ | پر 


اتا تا لٹا کات ٠‏ 
واطلق اشرعته للرباح خوفا من 


اليحر بعد ان افتاهم ماد لى البر » وعندما بلغ الخبر الى العلم 
الاعظم لنظمة الفرسان قال متأوها ٠‏ هذه اکبر فاجعة اصابت 
الفرسان بعد فاجعة رودس . 

نی هذه السنة نفسها كان طرغود باشا يجوب مياه البحر 
الابيض التوسط يبعث الرعصب لى قلب سكان ايطاليا ا حنوییة 
وجزائرها » فقد غزا ای سنة وه ديجيو كلابريا ء 

ولهبها وحم منها خنائم كثيرة واسری عديدين 
واسول على سبع سفن كبيرة من سفن اندريا دوريا 
امیرال الامبراطور القدس » وبعد ان حمل هذه الغتائم الى 
طرابلس سافر ی اغوستو ہ۱ الى القسطتطينية لیقدم الى 
السلطان‌سلیمان تقريره عناعماله البحرية وکان طرغود يسعى ی 
الحصول على ولاية طرابلس لشمه وقد اسثاء كثيرا عندما 
اسند سنان باشا ولاية طراباس الى مراد آغا واغتدم طرغود فرصة 
وجوده عند السلطان سلیمان » فحاول اتناعه بان سادا لم 


يعد قادرا على فرض السلطة على السکان العرب #المتمردين 


وان شيخوخته لا تساعده على تركيز السلطة العثمانیة ی 
تلك الدپاو وعلی بطارد القراصنة السیحیسین ق البحر ء واستطاع 


سد اال 


طرغود ان يقنع السلطان فعلا باسناد الولاية اليه وجاء طرغو 
فى اواخر بارس سوه , م من القسطنطينية وبيده فرسان لتولیۃ 
على طرابلس واستقبله مراد آغا والجند والعرب استقبا 
رائعا » وفرح الود يتولية طرغود اس‌هم وهم یعلمو؛ 
انه القائد الذى لا يتراجع ولا يهزم وفرح العرب سكان الدید. 
معقدم طرغود لائھم بذللك اسنوا شر الاعہد 
وبهذا انتقل مراد آغا الى تاجوراء ليقضى بقیة ايامه 

عزلة ی البلد الى آوته ونصرته ؛ وحمل معه الاسرى السيحيه 
الذين ملكهم وامواله الواسعة الثى غنمها واراد ان يخلد اس 
فی جامعه العظيم فى تاجوراء واستخدم هؤلاء الاسر 
ی بنائه ووعدهم باطلاق سراحهم عثلما يثم بناء المسج 
وقد حلب الاعمدة له بن لبدة العظمی الدينة الاشر 
الواقعة قرب اس ء وابر مراد بوعده للسيحيين فقد اطا 
سراح الاسری بعد ان قم یناه الجابع . 

وجامع ماد آغا مستطيل الشكل طوله بن الخارج .مع ٭ 
وعرضه , ٥س‏ امامن‌الداخل فطوله . »رب متر وعرضه . ميم 
.ونستدد قبابه على اثواس رفیعه وحادة ق شكل حدوة الفر 
مس کبة على مع عمودا 


رت ہہ 


وبجانب هذا الجامع يوجد مبی صغير مساحة و ردها.ع)ومتر 
عليه قبة واحدة وفيه دفن ماد آغا بعد ان ادى للمسلمن 
عامة ولطرابلس خاصة خدمات لا پنساها له التاريخ مدى الازيان 
رهه الله وھے واسعة ٠‏ ویرجع الفضل لراد آغا فى تعمير 
مديئة طرابلس بالسكان ء فقد كانت عند دخول سنان باشا 
ومرا د وطرغود خالية تماما من السكان العرب فجلب اليها 
الفارین بنها عند دخول الاسبان وكثيرا من سكان تاجوراء 
والقرى القريبة من المدينة ء وهذا يدعى اكثر سکان مديدة 
طرابلس اليوم ان اصلهم من تاجوراء وقد یکون ى هذا 
كثير من الصحة . واهتم مراد آغا ببناء البيوت والمساكن 
للسکان وشجم الناس على تعمیسر الدينة » وزداعة الحقول 
واستشمار الارض » وبهذا بدأت طرایلس تسترجع ماضیها وئروتها 
وخيراتها بعد ان قضى علیها الاسبان وفرسان القدیس 


یوحدا مدة رع سئة تقریبا 


چو و ہی 


اعتمدت ق كتاية هنه الرسالة عل الصادو الائية م 
)١‏ - التیجانی 
ب) - ابن لبون التذکاد فیمن ملك طرابلس وما کان بها 
من الاخبار (القاهرة وعم ,ه) 
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